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قال 

»اس لم �شكر اللهمن لم �شكر النّ «المصطفى صلى الله �لیه وسلمّ: الحب�ب

فض� فهو المنةّ ا�ي ف�ح �لینا ٔ�بواب �شكر الله عزّ و�ل عظيم الش�نٔ و �ا

الشكر.ٔ�هل الحمد و 

كثيرة هي المقولات، لكنها قلی� هي ت� التي توف�ك حقك، فشكرا �لى 

ٔ�س�تاذ� إلیكعبارات ومعاني الشكر والتقد�ر لیك ٔ�سمىعطائك وإ 

»محمد �ير ا��ن �رموش «الفاضل 

القيمةجيهاتكو�لى دعمك وتو ،الإشراف �لى البحث�نا بق�و�شرف فقد 

تفلقد بذل

عة هذه ا�راسة قراءةً و تصحیً�ا�دا مشكورًا في م�اب

فضلاً �لى ف�س�لٔ الله ٔ�ن �زیدك

فضلٍ و�لمًا �لى �لمٍ.



ين الرحيمين اللذين  ....إلى القـلب

. حفظهما االله...ي وأبيربيّاني برا وعطفـا....أمّ 

خواتي:زكية،مباركة،نسرين....أ يدهوم،مناد،محمود،بسام،ياسين...  طارق،س:إخوتيإلى....
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إلى أستاذي الفـاضل..... محمد خير الدين كرموش

شكرا وحده لا يكفي لكن تقبله مني

إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة عملي

ويسام        



-الإهداء–إن أجمل رموز المحبة  

.....و إن أجمل المحبين

تنبض الجنة تحت قدميهاأمّ 

الفؤاد هو نصفهاىعزيز علأب  و 

فـلهما اهدي نصيبي من الجهد

في هذا العمل
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لكل من له بصمة في العمل له حفنة من الإهداءو 

سوعاد  





مقدّمة
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ا أدى حدیثا، ممّ قدیما و الغربیة،الثقافتین العربیة و فيكبیرب باهتمام لقد حظي الخطا

وإن كان ف بتحلیل الخطاب، عرّ یُ في الدراسات اللّغویة الغربیة،ظهور اختصاص جدیدإلى

، كعلم اللغة، والنفستقاطع مختلف العلومدَ ولی، باعتبارهبتعریف دقیقهذا الأخیر لم یحظ 

غیر ذلك.إلى،التاریخو ،والفلسفة، والاقتصاد،لسیاسةوالاجتماع، وا

النقاد رغبةً محور نقاش واسع بین الباحثین والمحلّلین و شكّل حقل تحلیل الخطاب قد و 

ا تنوّعت منهم في الوصول إلى علم ینظر في حقیقة ما ینتجه الإنسان من خطابات مهم

لتفسیرها تفسیرا كاشفا عن مقاصدها ومرامیها.اختلفت، و 

ة في مجال تحلیل الخطابالمنصبّ المحاولات العربیةوهناك العدید من الدراسات و 

محمد الباحث ذه المحاولات محاولة من بین هولته بأنواعه المختلفة العلمیة والأدبیة، و تنا

منظور من تحلیل الخطابإلى سعى من خلالها ،محمد یونس علي في بناء نظریة جدیدة

ة غایالهتمام و الاالمعنى مركزَ ي الدراسات الدلالیة التي جعلتفیتجاوز الفكرة السائدة،آخرَ 

وهي ،فكرته الجدیدةیونس علي، بعد هذا، یعرض لوصول إلیها، لِ القصوى التي تهدف إلى ا

أنّ جوهر ، و المقصدل الخطاب للوصول إلىحلِّ مرحلة یمرّ بها مُ أنّ المعنى ما هو إلاّ 

هذا بالمرور علىلقي، و تالخطاب هو الوصول إلى الغایة التي یرمي المتكلّم إیصالها إلى المُ 

مجموعة من المراحل.

جهود محمد محمد یونس علي في صیاغة مقاربة ـ:"الموسوم بناموضوعتكمن أهمیة و 

" فيدراسة تحلیلیة–تجاوز المعنى أنموذجا تحلیل الخطاب و –علمیة في تحلیل الخطاب 

لعلّها تحلیل الخطاب، بیونس علي للمشتغلینقدّمهاكونه یعرّف بمجهودات علمیة طیّبة

تكون لهم أداة في تعاملهم مع مختلف الخطابات.

المسالك المتمثلة في: ما مدى كفایة نظریةبحث للإجابة عن الإشكالیة یهدف الو 

من التساؤلات حول ما إذا كان یونس علي جملةٌ مع هذه الإشكالیةتقاطعت قدوالغایات؟ و 

إذا كان؟ و ى حد أن تكون نظریةلإصاحب نظریة جدیدة بحق؟ أم هي أفكار فقط لم تصل 

كن فهل یم–الغایات نظریة المسالك و –حقا رائد نظریة جدیدة محمّد محمّد یونس علي
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ظریة صلة هل لهذه النو ؟النصوص المقاصدیة؟ خاصةجمیع الخطاباتتطبیقها على

؟بالتراث البلاغي العربي

مة وفصلین وخاتمة.تتشكل الدراسة من مقدأنقد دعت طبیعة الموضوع و 

:مباحثةثلاثضم ، و "تحلیل الخطابس علي و جاء بعنوان "محمد محمد یونالأولالفصل ف

، والخطاب، وتعریف تحلیلالمفهوم إلىشرنا فیه أ"تحلیل الخطابـ": الموسوم بالأولالمبحث

حوله.مع إعطاء نظرة تاریخیة موجزة،مجال تحلیل الخطاب

اخترنا وقد عند الحدیث عن مناهج ومقاربات تحلیل الخطاب، فیهفنا: توقّ المبحث الثانيو 

ارنا على المنهج السیمیائي والتأویلي فوقع اختی،بهاتشعّ ، وهذا لكثرتها و منها فقطابعض

ثنوغرافیا التواصل مقاربة إو ،اخترنا المقاربة التداولیةفبات فیما یخص المقار أمّا، الأسلوبيو 

لموضوع البحث.الأقربلكونها 

بدایة بتقریب –الغایات نظریة المسالك و –: تعرضنا فیه لنظریة یونس علي المبحث الثالثو 

القضایا التي أهمو ،النظریةأهدافو أسسكذلك ، و المصطلحات التي اعتمدتها النظریة

وقفت علیها.ها والمرتكزات التي تعالج

الذي یحمل عنوان " تحلیل نماذج تخاطبیة وفق نظریة المسالك والغایات"الثانيالفصل وأمّا 

"طاقة قراءة لكتاب تحلیل الخطاب وتجاوز المعنىبث الأول بعنوان "ن مبحثین، المبحتضمف

ثانيالمبحث والقدمنا فیه تعریفا بشخصیة محمد محمد یونس علي، مولده، أبحاثه، جوائزه.

كالقرآن ،ل بعض الخطاباتتطرقنا فیه لتحلی،"دراسة تحلیلیة لنماذج تخاطبیةـ"مُعنون ب

أیضا الشعر العربي و ،ة الوداعجّ طبة حَ ومقتطف من خُ والحدیث النبوي الشریف،،الكریم

.الأمثالو 

في هذه الدراسة.إلیهات بمختلف النتائج المتوصل لمّ خاتمة أانتهى البحث إلى قد و 

.نه الملائم لهذا النوع من الدراسات، لأالتحلیليالوصفيالمنهجبحثنا هذافيوقد اتبعنا 

كذا جلها و من أي تقریب الفكرة التي عقدنا البحثقنا ففِّ نكون قد وُ أنفي الختام نأمل و 

ونغتنم هنا الفرصة.تكون هذه الدراسة مفیدة لقارئهانرجو أن، و بعض التساؤلاتعنالإجابة
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ت

أستاذنا الكریم ذكرنخص بال، و الوجودإلىهذا البحث إخراجكلّ من ساعدنا فيلنشكر 

وقت.أيّ نصائحه في یبخل علینا بتوجیهاته و ي لم ذ" الّ خیر الدین كرموشمحمد المشرف "



د یونس علي وتحلیل الخطابد محمّ محمّ 



 تحلیل الخطاب:الأولالمبحث

:مناھج ومقاربات تحلیل الخطابالمبحث الثاني

:نظریة المسالك والغایاتالمبحث الثالث
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ه دراساتهاةكانت اللسانیات البنیوی ت اللغویة من جوانبها المختلفة وصف الوحدالتوجِّ

مع التطور الحاصل في البحوث یة) مهملة الجانب الدلالي لها، و الصوتیة، الصرفیة، التركیب(

إلى لسانیات الخطاب وإعادة إدراج الجانب ةقفزة نوعیة بتجاوزها البنیویاللسانیة التي قفزت 

، لتهتم بالخطاب وما یحیط به من سیاقات -الجانب الدلالي-ه لفترات طویلةي أهملتالذ

مهد لظهور . كلّ هذااعدت في تألیفه وتكوین دلالتهمختلفة وظروف اجتماعیة ونفسیة س

مقاربة الباحث اللیبي محمد محمد انطلاقا من هدرسني حقل جدید یعرف بتحلیل الخطاب الذ

لتي حاول بها تقدیم طرق جدیدة في تحلیل الخطاب.یونس علي ا

)تحلیل الخطاب (المفهوم والنشأة:المبحث الأول

تعریف مصطلح التحلیل1-1-

العقدة بمعنى فك یقال حلّ و ،الإباحةالحل و ل تحلیلا، بمعنىحلّ التحلیلرمصد«لغة:

، بمعنى التفكیك أي تفكیك شيء إلى مكونات جزئیة.1»عقدها

اصطلاحًا

من الدلالي،ته التي ساهمت في بنائه الشكلي و ه إلى وحداحلّ هو تفكیك الخطاب و «

أثرها فیه لاستنباط أسرارهوظیفة كل عنصر منها في الخطاب و أجل التعرف على

2.»مقاصدهو 

رد الخطاب إلى أصله بتجزئة عناصره للوصول إلى بیان هو"التحلیل"یعني أنّ هذا و 

من أجل إیجاد العلاقات العناصر المكونة للنص والكشف عن وظیفة كل عنصر فیه، 

1999ر إحیاء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، ، دا3، ط3جلسان العرب،،ابن منظور-1

300ص

الإقناع دراسة تطبیقیة لأسالیب التأثیر و تحلیل الخطاب في ضوء نظریة أحداث اللغة،،محمود عكاشة-2

.11،ص2013القاهرة، دار النشر للجامعات،،1طن الكریم،لحجاجي في الخطاب النسوي في القرآا
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أوككلالنص قات الرابطة بین الجزء الواحد و الوصول إلى العلاأو،ئهأجزاالرابطة بین 

مراد والقصد منها.توضیح مضامین النصوص والكشف عن ال

تعریف الخطاب-12-

جاء في معجم لسان العرب لابن منظور مصطلح الخطاب في مادة (خطب)، فقال: لغة: 

خطَبَ: الخطبُ: الشأن أو الأمر، صغر أو عظم، وقیل: هو سبب الأمر. ویقال: خَطب«

قد خاطبه و ،مراجعة الكلام:والخطاب والمخاطبة.فلان إلى فلان فخطبه وأخطبه أي أجابه

1».وهما یتخاطبان،وخطابًابالكلام مخاطبةً 

وخطبت على المنبر خطبة بالضم«صحاح العربیة:تاج اللغة و یقول الجوهري في و 

2.»ختطب أیضا فیهماوإ خِطبة بالكسر،وخطبتُ المرأةخاطبه بالكلام مخاطبة وخطابًا،و 

ا وهو الكلام بین ابً خطهُ بَ اطَ خَ :«ورد الآتيومي فقد لفیّ ا في المصباح المنیر لأمّ 

قال في فیُ ،طبة بضم الخاء وكسرها باختلاف معنیینومنه اشتقاق الخُ متكلم وسامع،

هي فُعلة بمعنى مفعولة نحو طبة بالضم و خُ ،علیهم من باب قتلو خطب القوم،الموعظة

هو والجمع الخطباء و رف فهو خطیب رفة غُ ها خُطب مثل غُ جمعو نُسخة بمعنى منسوخة ...

مخشري في أساس البلاغة ، كما یقول الزّ 3.»القوم إذا كان هو المتكلّم عنهم خطیبُ 

بالكلام، وخطب الخطیب خطبة حسنةخطب: خاطبه أحسن الخطاب، وهو المواجهة:«

4.»خطبة جمیلة وخطب الخاطب 

.134ص(مادة خطب)،،4ج،لسان العرب،بن منظورا-1

.327، ص 2009القاهرة ،دار الحدیث، محمد محمد تامر، تح: العربیة،صحاح الجوهري، تاج اللغة و -2

ص ،1987لبنان،مكتبة لبنان،المنیر في غریب الشرح الكبیر، المصباحأحمد بن محمد بن علي الفیومي، -3

173.

.255ص،1998، لبنان، دار الكتب العلمیة، 1محمد باسل عیون السود، طأساس البلاغة، تح: ، مخشريالزّ -4
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مت دّ المعاني التي قُ بمجموع و ،غویةلالة اللّ الخطاب في الدّ م أنّ دّ نرى من خلال ما تق

بعبارة أخرى كلام ل على المواجهة بالكلام بین طرفین أو أكثر أو صطلح أنّه یدّ هذا المُ ل

واصلیة أو وجیه أي لحدوث العملیة التب على أساس التّ لى مخاطِ ب إدر من مخاطَ صا

.لغرض الإفهام والتواصل

اصطلاحا

وهذا بسبب اختلاف اتجاهاتلاصطلاحي لكلمة خطاب، ا تحدید المعنى ایصعب جدّ 

هذا یوجد تفاوت في تحدید مفهومهل،الخاصةواحد منهم موقعه و اهتماماتهالعلماء فلكلّ 

قد ورد لفظ و مة للخطاب، قدّ عاریف المُ د هذه المیادین تعددت أیضا معه التّ لكن مع تعدّ 

متفاوتة و متقاربة.ا كما ورد عند الغرب بدرجاتالخطاب عند العرب قدیمً 

عند العرب-أ

مس هذا في لعة و نتنوّ صیغ مُ بِ قافة العربیة في عدّة مواضع و ورد لفظ الخطاب في الثّ 

.﴾مًالاَ سَ واالُ ق ـَنَ لو اهِ الجَ هُمُ بَ اطَ ا خَ ذَ وإِ ﴿تعالى:القرآن الكریم، إذ جاء بصیغة الفعل في قوله

.]62:[فرقـان

هُ نْ مِ ونَ كُ لِ مْ  يَ لاَ وَمَا بيَْنَهُمَا الرَّحْمَنِ ضِ رْ الأَ وَ اتِ اوَ مَ السَّ بِّ رَ ﴿كذا المصدر في قوله: و 

ةَ مَ الحِكْ اهُ ن ـَيْ آتهُ وَ كَ ا مُلْ ن ـَدْ دَ شَ وَ ﴿علیه السلام: د و و في قوله تعالى عن دا، و ]37:أالنب[.﴾ابًـاطَ خِ 

ات التي فقد عدّ الرازي صفة فصل الخطاب من الصف،]20ص:سورة[.﴾ابِ طَ الخِ لَ صفَ وَ 

عبیر عن كل ما ل الخطاب عبارة عن كونه قادرًا على التّ د ففصو أعطاها اللّه تعالى لداو 

اس خر فالنّ ل إلى مرسل آا فردیة تتفاوت من مرسِ هنالك فروقً الخیال لأنّ یخطر بالبال و 

1.ا یجول في خاطرهممختلفون في مراتب القدرة على التعبیر عمّ 

،المتحدةدار الكتاب الجدید ، 1، طمقاربة لغویة تداولیة،إستراتیجیات الخطاب،عبد الهادي بن ظافر الشهري-1

.35ص ،2003لیبیا، ،التوزیعر و النشدار أویا للطباعة و 
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كَ بُ طْ ا خَ مَ فَ الَ ق ـَ﴿بك:وأیضا خَطْ ، ]37:هود  [.﴾نِي فِي الّذِينَ ظَـلمَُواتُخاَطِبْ لاَ وَ ﴿وكذا تخاطبني

دت في القرآن الكریم إلى غیر ذلك فقد قیل إنّ مادة (خطب) تردّ ،]95:طه[.﴾يُّ رِ امِ ا سَ ي ـَ

1اثنتي عشرة مرّة موزعة على اثنتي عشرة سورة.

قا من كون الخطاب نطلاورد أكثر ما ورد عند الأصولیین الفظ الخطاب قدالحقیقة أنّ و 

شتقاقات د كثیر من افقد ترِ كانت محور بحثهم، ستقامت أعمالهم علیها، بل و الأرضیة التي ا

الاسم الفاعل (مخاطِب) و كاسمدة عندهم مثلا ورودها واضع متعدّ في ممادة (خطب)

2.بوصفهما طرفي الخطاب(مخاطَب)المفعول

لیه المقصود به إفهام من ع عفظ المتواضَ اللّ «مدي تعریفا للخطاب بقوله:م الآقد قدّ و 

، بمعنى أنّه الكلام الذي غرضه الإفهام،  وقریب منه ما فعل الجویني 3»لفهمههو متهيّء

الخطاب والتكلّم الكلام و «ه تصنیف الخطاب بقوله: أیضا والذي لم یتجاوز في كلام

أمّا التّهانَوي ،4"وهوّ ما به یصیر الحيّ مُتكلّماحقیقة اللغةوالتّخاطب والنُطق واحد في 

5».توجیه للكلام نحو الغیر للإفهام ثم نقل الكلام المُوجّه نحو الغیر للإفهام«فالخطاب عنده 

المخاطَب فهذه هي شروط ب والخطاب و الخطاب تفاعلي یتفاعل فیه المخاطِ و 

هذان ، و مخاطِب یؤلف الكلامالخطاب و ى فهو یستوجب حضور سامع لیتلقّ ،الخطاب

اها أیضا وجوب وجود رسالة یبثها المتكلّم لیتلقو ،العنصران لا یكون الحدیث إلا بهما

2006،دمشقحاد الكتاب العرب، توقضایا النص، منشورات االأدبيتحلیل الخطاب عبد القادر شرشار، -1

.08ص 

.36ص المرجع السابق،-2

، ص 1998، المركز الثقافي العربي، المغرب، 1المیزان أو التّكوثر العقلي، ططه عبد الرحمن، اللسان و -3

215.

.36، ص الأدبي وقضایا النص، تحلیل الخطاب عبد القادر شرشار-4

، عالم الكتب 1،ط-دراسة معجمیة-الخطاب تحلیل لحات الأساسیة في لسانیات النص و نعمان بوقرة، المصط-5

.13، ص 2009التوزیع، الحدیث للنشر و 
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وحدة تواصلیة «هذا ما یُؤكّده قول نعمان بوقرة أنَّ الخطاب: المجتمع ویفك رموزها لفهمها، و 

في سیاق معیّن یُدرس ضمن ما تبلیغیة ناتجة عن مخاطِب معیّن مُوجهة إلى مخاطَب معیّن 

1.»مي بلسانیات الخطابسُ 

عند الغرب-ب

أنّ الخطاب هو :«في قوله نفینستْ مه اللساني الفرنسي بَ لخطاب ما قدّ ااتتعریفمن 

یة التأثیر في الطرف الثاني بشكل من نِ كون للطرف الأول سامعا یظ یفترض متحدثا و تلفّ كلّ 

هذا ما یَتّفق إفهامه قصدًا ما والتأثیر فیه و الموجه إلى الغیر بُغیة، بمعنى الملفوظ 2»الأشكال

ویوجد جانب آخر یمیل إلى الدّرس اللغوي الحدیث بوصفه الخطاب ما ، ةمع النظرة العربیّ 

یتجاوز الجملة، فبتعدّد التخصّصات التّي ینتسب إلیها الباحثون، تعدّدت المفاهیم المُقدمة 

3رزت خلطا بین مفهومي الخطاب والنص.لمصطلح الخطاب، وكذا أف

ل والتفاعل الخطاب یزید على النص بالتواصفر بالذكر أنّ هنالك فرقا بینهما، الجدیو 

تلقي لإفهامه قصده من الخطاب صریحا لى المُ تكلم إوجها من المُ یكون مُ و بین طرفین

لى رتبة أن یصل إفلو كان موجها جازثابت المحفوظ في شكل فظأمّا النص هو اللّ مباشرا،

لى درجة فقط ولا یصل إا و یسمى خطابا وإن كان مدونا للحفظ فهو یبقى نصو الخطاب

متلق هي الخطاب كالرسالة مثلا والمقال... وكذلك الخطاب. فالنّصوص الموجهة إلى

النقطة الفارقة بین الخطاب والنصفالتواصل هي ، العكسلیس القرآن، فكل خطاب نص و 

والذي یستوجب لحدوثه مخاطَبا ومخاطِبا یتناوبان الحدیث.

.15ص ،السابقالمرجع -1

حاد الكتاب العرب، دمشقت، منشورات اإنشائیة الخطاب في الروایة العربیة الحدیثة (دراسة)محمد الباردي، -2

.08ص ،2000

.37الخطاب، ص إستراتیجیات عبد الهادي بن ظافر الشهري،-3
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ال شخصا واحدالمرسَ یه المتلقي و خر من التواصل یكون فز جاكبسون نوعا آمیّ یُ و 

شدد على أهمیة التواصل ه یُ لكنّ و ،اصل الداخلي أي التواصل مع الذاتعرف بالتو هو ما یُ و 

ه الطریقة الأنجع في إثبات لأن، 1معهمال الأفكار للآخرین والتعامل الخارجي في إیص

هو تواصل لساني یُنظر إلیه بوصفه «الرأي، كما یُعرّف لیتش وشورت الخطاب بقولهما: 

2».إجراءً بین المتكلّم و المخاطَب، أي فاعلیة تواصلیة یتحدد شكلها بوساطة غایة اجتماعیة

مفهوم الخطاب في تحدیدفي اختلافهنالك انّ من خلال ما تقدم یمكن أن نقول إ

ف عن قصد أي له قصدیة لّ صطلاحي إلاّ أنها تتفق في النهایة حول كونه كلامًا أُ الجانب الا

إنتاجه، لأن الهدف الأساس من استعمال الكلام هو إیصال رسالة أو قصد ما إلى في 

شخص معین أو إلى مجموعة من الأشخاص، و هذا یستوجب حضور عنصرین فَعّالین في 

دیث حدیث هما المتكلّم الذي یُؤلّف كلامه تِبعا لأهوائه والمخاطَب الذي یستقبل الحتكوین ال

هو الرسالة التي یبثها المتكلّم  ننسى العنصر المتداول بینهما و لاویفك رموزه لفهم المقصود، و 

ویتلقاها المستمع وكذا السیاق اللغوي والمقامي، فهذه العناصر الأربعة تمثل عناصر 

.تي تشارك في إنتاج الخطابالاتصال ال

نشأة تحلیل الخطاب3--1

عن من الصعب تحدید البدایات الأولى لظهور حقل "تحلیل الخطاب"  كونه ناتجا

لیل النصوص خاصة تحالممارسات القدیمة في دراسة و تیّارات حدیثة سعت إلى إحیاءلتقاءا

النصف الثاني من الستیناتإلىهیرجع ظهور و الهیرمونوطیقیة.البلاغیة منها والفیلولوجیة و 

.هلمتعددة لها الفضل في تشكّ تبرز تیارات مختلفة و حیث بدأت

.14ص تحلیل الخطاب، في لسانیات النص و عمان بوقرة، المصطلحات الأساسیةن-1

.15ص ، السابقالمرجع -2
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ل من دعا إلى فكرة تجاوز نحو الجملة أي تجاوز الطرح السوسیري یُعدّ هاریس أوّ 

قدّم ، بحیث الذي یَعتبر الجملة أكبر وحدة للتحلیل في الدرس اللغوي إلى لسانیات الخطاب، 

استخدم فیه إجراءات اللسانیات ابةمنهجًا لتحلیل الخطاب سواءً في حالة النطق أو الكت

structureالوصفیة بهدف اكتشاف بنیة النص of the texte ، هذا بعد تجاوزه لمشكلتین، و

الفصل ا:العلاقات القائمة بین أجزاء الجملة الواحدة، ثانیهراسة على الجمل و أولهما: قِصر الدّ 

1ول دون الفهم الصحیح.الموقف الاجتماعي الذي یحُ بین اللغة و 

فتنبیه هاریس لتلك المشكلتین هو ما مهّد لمیلاد اتجاه جدید یُعرف بتحلیل الخطاب 

ي أمریكا وفرنسا، التي ساعدت على والذي أقیمت حوله عدّة دراسات حول العالم خاصة ف

.تالثمانیناتحدید معالمه ومناهجه خاصة مع بدایة 

تعریف تحلیل الخطاب-1-4

فنا حدیث النشأة «لاعتباره لیل الخطابتحلقد تعددت التعریفات الخاصة بحقل

لد في تحدید مفهومه بدقة متناهیة، وكونه حقلاً معرفیًا متمیزًا وُ ، مما یصعّب2»نسبیًا

علم النفس...إلى غیر السیاسة،التداولیة،علم الاجتماع،أحضان علوم أخرى كاللسانیات،

تحلیل استعمال «دّم له هو أوسع تحدید قُ لعلّ ا جعله یحظى بتحدیدات متنوعة، و ممّ ذلك،

4»دراسة الاستعمال الفعلي للغة من قبل ناطقین حقیقیین في أوضاع حقیقیة«أو 3»اللغة

ن حصر المجتمع في أما نورمان فاركلوف فیرى أنه لا یمك، بمعنى الاستعمال الحقیقي للغة

1997الهیئة المصریة العامة للكتاب،اللسانیات النصیة،البدیع بین البلاغة العربیة و ،دیججمیل عبد الم-1

.65،ص

تر: عبد القادر المهیري، حمادي صمود، دار تحلیل الخطاب،باتریك شارودو، دومینیك منغنو، معجم -2

.43ص،2008سیناترا، تونس، 

دار العربیة للعلوم ناشرون، 1ط:محمد یحیاتن،تردومینیك منغنو ،المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب،-3

.9ص،2008الجزائر، لبنان/منشورات اختلاف،

.10المرجع نفسه، ص-4
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لا یمكن اعتبار كل و تحلیل الخطاب قائم على اللغة ومبني علیها،اللغة فقط باعتبار أن

1فتحلیل الخطاب عنده ما هو إلا إحدى استراتیجیات عدیدة في التحلیل.شيء خطابا،

وروابط بالمخاطَ ب و ین الفروض التي تتعلق بالمخاطِ تكو «كما یعتبر تحلیل الخطاب

كما یتطلب تجریدًا للمعلومات تماسك الأبنیة المكونة له،و ودرجة اتصاله،الخطاب،

وتحولات الزمن والدلالاتالمعلومات المكونة للخطاب،والتراكیب و المتصلة باختیار الألفاظ

بما یتعلق بالمخاطِب والمخاطَب الإحاطة، بمعنى أنّه عند  تحلیل أي خطاب ما یجب 2»فیه

وجهات ثقافیة واجتماعیة والجانب النفسي لهما، مع معرفة بنیة لنص من خلفیات معرفیة وت

الداخلیة والخارجیة ومدى تناسقها وانسجامها والسعي لمعرفة مدى تحقیق الخطاب لغایته 

التواصلیة. 

اب التي تتمثل في تحدید موضوعهأما بالنسبة للمفصلة التي لازمت تحلیل الخط

على إنّ و لم لنجاحها في تحدیدها موضوعها،نیات تحققت كعاللساإنّ «یقول فرنسوا راستیه:

هذه ضرورة تاریخیة بسبب علاقته الوطیدة ه و تحلیل الخطاب أن یحدد موضوع

یحدد وعلى هذا فعلى تحلیل الخطاب الذي یسعى إلى تجاوز نطاق الجملة أن،3»باللسانیات

الحدود التي یمكن أن تقف عندها.و موضوعه بدقة 

م للوحدة اللغویة المدروسة، من الخطاب إلى إعطاء وصف واضح ومنظّ یهدف تحلیل 

خلال دراسة النص التي تهدف إلى وصف بنیة الخطاب في ضوء مستویات الخطاب 

المنظمة العربیة تحلیل الخطاب:التحلیل النصي في البحث الاجتماعي، تر:طلال وهبة،،فاركلوفنورمان -1

.20،ص2009بیروت، ، 1طللترجمة،

عالم ، جدار للكتاب العلمي و 1طالسیاق،دراسة في العلاقة بین النص و لخطاب القرآني،ا،خلود العموش-2

.24ص،2008، الأردنالكتب الحدیث،

.20ص،1997بیروت، المركز الثقافي العربي،،3طقطین ،تحلیل الخطاب الروائي،سعید ی-3
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دراسة السیاق التي تهدف إلى ربط تفسیر البنیة و البنیة،اللغویة:الصوت،التركیب،الدلالة و 

.1الثقافیةوالاجتماعیة و ئصه الإدراكیةخصابالمقام الخارجي و التركیبیة بالنص الكلي و 

قدم له تعریف دقیق من خلال هذه التعریفات نتوصل إلى أن حقل تحلیل الخطاب لم یُ 

ه مجال كما أنّ توجهه الثقافي،ون كل باحث له خلفیته المعرفیة و واحد بین نخبة الباحثین،ك

ي من فعل مؤسس،إنما كان نتاج ه لم ینشأ من داخل علوم اللغة أإذ أنّ غیر مستقل بذاته،

تداخل مع مختلف العلوم اتصال و كما أنه ذوالتقاء تیارات عدیدة منطلقاتها مختلفة،

الإنسانیة. 

.14ص،تحلیل الخطاب،اشةمحمود عك-1
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المبحث الثاني: مناهج ومقاربات تحلیل الخطاب

مناهج تحلیل الخطاب-2-1

طرق ومناهج استحداثشهدت الساحة النقدیة والأدبیة تطورًا سریعًا فیما یخصّ 

جدیدة للتوغّل في النّص الأدبي، سواء كان شعرًا أم نثرًا، وهذا بفكّ شفراته والوصول إلى 

مدلولاته الكامنة وهذا كلّه لمحاكاة ومواكبة كلّ تطوّر نشهده الیوم في كافة الحقول المعرفیة 

رفیة أو التركیبیة ویتمثّل المنهج في تتبّع الظاهرة في شتى المستویات سواءً المعجمیة أو الص

أو الدلالیة أو البلاغیة.

المنهج السیمیائي-2-1-1

لقد عرف هذا التخصص فوضى مصطلحیة فنجد من یطلق علیه تسمیة علم 

السیمیاء(محمد مفتاح في كتابه سیمیاء الرمزیة(أنطوان طعمه)،أوالدلالة(محمد البكري)،

، وهذا عند ترجمة 1السیمیوطیقاالسیمیولوجیا،علم الإشارات،علم العلامات،الشعر القدیم)،

ه استطاع أخذ مكانه أنّ هذا إلاّ مع كلّ ،Sémiotique-Sémiologieالمصطلح الغربي 

كمنهج نقدي مُهم یعالج النصوص الأدبیة.

Logosوالذي یعني العلامة،Sèmeionتنحدر كلمة سیمیولوجیا من الأصل الیوناني «

(علم الاجتماع)Sociologieالذي یعني الخطاب والذي نجده مُستعملا في كلمات مثل 

تعني العلم... فیصبح تعریف السیمیولوجیا علم Logos(علم الأحیاء)، فكلمة Biologieو

//:https، موقع منتدیات بوابة الونشریس، 2011مارس 13جمیل حمداوي، مدخل إلى المنهج السیمیائي، -1

www . ouarsenis.com1، ص.
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س مشروع السیمیولوجیا على رُؤیة سوسوریة وكان منحصرا في اللغة ، و قد تأسّ 1»العلامات 

2طاق المعرفي للعلوم الإنسانیة.ة ولا یتجاوزها إلى النّ ووظیفتها الاجتماعی

ي نستعملها في السیمیولوجیا بُنیت أساسا لدراسة العلامات والرُموز التّ بمعنى أنّ 

موز التي نتواصل بها، فهي بمثابة ترجمة ووصف للتجارب حیاتنا الاجتماعیة وخاصة الرّ 

اعیة (التواصل)، وفقط فلا تتعداها إلى الذهنیة، فهو منحصر في اللغة ووظیفتها الاجتم

نطاقات أخرى.

لأن سوسیر وعلم العلامات في تصور سوسیر هو المجال المفهومي للسیمیائیات،

أو Sèmiotiqueبنى نظریته أساسا على فحص العلامة اللغویة، وبما أنّ السیمیائیة 

3»دراسات العلامات المستخدمة لتحقیق التفاهم المتبادل «هي Sèmiologyالعلاماتیة 

فهي بإمكانها أن تحوي اللسانیات.

دروس في الألسنیة -ظهرت بوادر تشكّل هذا العلم مع سوسیر من خلال كتابه

بحیث وُجدت في طیّاته فقرات تطرّق إلى الحدیث فیها عن العلامات، وهذه -العامة

السیمیولوجیا، العلم الذي یقتصر موضوعه على دراسة أنظمة العلامات مهّدت لمیلاد

العلامات أو الرموز أو المؤشرات التي تُستعمل قصدا للإبلاغ، أي یتواصل البشر بها فیما 

4بینهم لا على دراسة الإشارات في حد ذاتها.

جامعة قاصدي السیمیائیة السردیة في الخطاب النقدي عند رشید، مذكرة ماجستیر،المصطلحات كمال جدي،-1

.10ص،2012-2011ورقلة، مرباح،

.6ص1987التوزیع، الدار البیضاء،، دار الثقافة للنشر و 1سیمیولوجیا، طمحمد السّرغیني، محاضرات في ال-2

2000، 2مصلوح، وفاء كامل فاید، ط، اتجاهات البحث اللساني، تر:سعد عبد العزیز میلكا ایفیتش-3

.351ص

.12محمد السرغیني، محاضرات في السیمیولوجیا، ص-4
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ین من ارسلقد دخلت السیمیولوجیا العالم العربي عبر بوابة الترجمة، فمن العلماء والدّ 

عریف بهذا التصوّر الجدید والعمل على تقریب مفاهیمه قام بتألیف محاضرات حاولوا فیها التّ 

أیضًا و كذا المقالات الكثیرةتبا و قام بدراسات حوله و إلى القارئ العربي، ومنهم من ألّف كُ 

1تونس خاصة.ا في المغرب و یظهر هذا جلیً تطبیقیة جامعیة و إنجاز أعمال

ها مصطلح عریفات المقدّمة للسیمیائیة تتضمّن كلّ م أن جل التّ تقدّ نستخلص ممّا

السیمیولوجیا علم العلامات، بمفهوم آخر هي علم موضوعه الأساس العلامة، بمعنى أنّ 

كانت أنظمة العلامات التي بموجبها یقدر الإنسان على التواصل مع أفراد جماعته، سواءً 

الإشهار وشتى ،كإشارات المرورثلاً، أو غیر لفظیة هذه العلامات لغویة منطوقة كاللغة م

أنواع الفنون الحركیة والبصریة كالسینما والمسرح.

2المنهج التأویلي-2-1-2

ابقة، فعند أخذ أي خطاب لتحلیله یقوم معارفه السّ و یرتبط التأویل بفكر الإنسان

وهذا ما یساعده على المكتسبة على ذلك الخطاب، هذه المعارف والعلوم القبلیة و بإسقاط

أحیانًا تفسیرًا أو تعلیقًا أو شرحًا «ى التأویل سمّ اكتشاف ما وراءه والخلفیة من إنتاجه، لذا یُ 

3».لنص أو قراءة أو تحلیل أو ببساطة أیضًا نقدًا 

المنهج الأسلوبي-2-1-3

سم في التحلیل الأسلوبي للنص یجب التوضیح للقارئ وتبیان الأهمیة الأسلوبیة، یتّ 

التحلیل الأسلوبي بالذاتیة فلكل واحد أسلوبه وطریقته في تفسیر النص بحسب أهوائه ومیولاته 

.8، صمدخل إلى المنهج السیمیائيجمیل حمداوي، -1

-، استراتیجیات الخطاب في كتاب الإشارات الإلهیة والأنفاس الروحانیة لأبي حیان التوحیديهیمة لحلوحيف-2

.34ص،2003-2002مذكرة ماجستیر، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، -دراسة تحلیلیة سیمیائیة

المغربدار توبقال للنشر،، 2طترفیطان طودوروف، الشعریة، تر:شكري المجنون و رجاء بن سلامة، -3

.20ص،1990
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مها فكل مفسر یصل إلى نتائج الفكریة أو المعرفیة... فهذا النوع من التحالیل یصعب تعلّ 

و وبه الخاص في الكتابة فالأسلوب ه، لأن لكل واحد أسل1مغایرة لما وصل إلیها غیره

، فكُلّ مُؤلِّف یترك بصمته الخاصة فیما یكتب لذا 2»الكتابة لكَاتب من الكُتّاب طریق في«

العلامة الفارقة بین نص یمكن اعتبار الأسلوب أداة یستخدمها الكاتب في كتاباته، لهذا یعدّ 

آخر.و 

هو الذي یضع یدي المُحلل على النص الأدبي التحلیل الأسلوبي للنّص عند ریفاتیر

ل التنوع الفردي المتمیز في الأداء، بما فیه من وعي واختیار ولها لكون اللغة الأدبیة تمثّ -

حیث ینطلق من النص الذي یُعدّ -3تجاوزاتها الإبداعیة خلافًا عن اللغة العادیة النمطیة

4وحدة متكاملة ینبغي تتبّع سمة الفردیة فیه.

لكل مُؤلِّف أسلوب خاص به ویمیزه عن غیره من و بمعنى أن لكل نصّ لمسة أسلوبیة

المؤلفین وهذه البصمة هي الأسلوب، وأیضًا للتحلیل الأسلوبي أهمیة كبیرة في كونه یكشف 

الجوانب الجمالیة والإبداعیة في النص، وذلك عن طریق التعمّق في مضمونه والوصول إلى 

حد استنطاق النص.

مقاربات تحلیل الخطاب-2-2

نشأ حقل تحلیل الخطاب في أحضان علوم أخرى مما أدى إلى تنوع مقارباته و أیضا 

من و ل مجال التخصص و تنوع المناهجاختلاف المنطلقات الفكریة لمُحللي الخطاب و تداخ

:بین هذه المقاربات نخص بالذكر

.35، ص السابقالمرجع -1

.33ص، 2002مركز الإنماء الحضاري، سوریا،، 1طتحلیل الخطاب، منذر عیاشي، الأسلوبیة و -2

،دكتوراهورة البقرة، رسالة دراسة تطبیقیة في سیل الخطاب في ضوء لسانیات النص، ، تحليبن یحناعوس -3

.189، ص 2012/2013جامعة وهران، 

.188المرجع نفسه، ص -4
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المقاربة التداولیة-2-2-1

إلى الفیلسوف الأمریكي شارل موریس pragmaticsیرجع مصطلح التداولیة 

charles morris لاث ، دالاً على فرع من فروع السیمیائیة الثّ 1938الذي استخدمه سنة

التداولیة، التي لم تُصبح مجالاً مستقلاً إلا في العقد علم التراكیب، علم الدلالة و المتمثلة في:

، یقول 1سیغرالاسفة الثلاث أوستن وسیرل و رها الفالسابع من القرن العشرین بعدما طوّ 

ي تعالج العلاقة بین العلامات و مستعملي هذه إنّ التداولیة جزء من السیمیائیة التّ «موریس:

ل ظهور للمصطلح في اللغة العربیة فقد كان بصیغة أوّ ا فیما یخصّ . أمّ 2»العلامات

قد و «فیقول طه عبد الرحمن: pragmaticsالتداولیات المطابق لِما ورد في الفكر الغربي 

على مصطلح التداولیات مقابلاً للمصطلح الغربي براغماتیقا لأنه 1970وقع اختیارنا منذ 

3التفاعل معا.دلالته على معنیي الاستعمال و ارباعتبفي المطلوب حقّه یُوْ 

اولي هجیة التي تدرس الجانب الوظیفي والتدتلك المن«ا المقاربة التداولیة تعني: أمّ 

بالمخاطَ العلاقات الموجودة بین المتكلم و تدرس مُجمل والسیاقي في النص أو الخطاب، و 

ا یعني أنّ ، ممّ 4»أفعال الكلام داخل النص مع التركیز على البعد الحجاجي والاقناعي و 

الوظیفة التي یاق الذي یرد فیه الخطاب، و التداولیة هو ذلك العلم الذي یُولي أهمیة كبیرة للسّ 

نتاجه كذلك یؤدیها هذا الأخیر، لعدم القدرة على عزل الخطاب عن الظروف المحیطة في إ

الهدف الذي یسعى إلى تحقیقه، كما أنّها تدرس كیفیة تفاعل المتكلم مع ربطه بالغایة و 

.9، ص 2002حمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعیة، محمود أ-1

.166ص ،2003نعمان بوقرة، المدارس اللسانیة المعاصرة، مكتبة الآداب، القاهرة،-2

، ص 2000الثقافي العربي، المغرب، المركز ، 2ط تجدید علم الكلام، طه عبد الرحمن، في أصول الحوار و -3

28.

.9، ص 2015مكتبة المثقف، ، 1ط تحلیل الخطاب، جمیل حمداوي، التداولیات و -4
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نى الخطاب بالحجج العلاقات الموجودة بینهم، بالإضافة إلى تركیزها على مدى غِ ب و المخاطَ 

بالتالي إقناع المتلقي بالرسالة التي یحملها.ة الخطاب و د صحّ تؤكّ البراهین التيو 

إلى المعاني فهذا النوع من الدراسة للّغة من وجهة نظر التداولیة یُمكّن من الوصول 

التعمّق في ع و أهدافهم التي یصبون إلیها فهي بهذا تُتیح المجال للتطلّ التي یقصدها الناس و 

اس على فهم أحدهم للأخر عین النّ كذا تُ مهم، و ة تحلیل كلاعقول البشر عند القیام بعملی

سالة التي تحملها النصوص الرّ اربة التداولیة تهتم بالمقصدیة والوظیفة و لغویًا، بمعنى أنّ المق

الخطاب في علاقتها بالسیاق التواصلي.و 

مقاربة إیثنوغرافیا التواصل-2-2-2

التواصل في الولایات المتحدة الأمریكیة على ید ظهر مصطلح إیثنوغرافیا

، حیث سعى 1964من خلال نشرهما لمقالات عام gumperzغمبرز و hymesهایمز

قیق لتنوّع أحداث الاتصال منظورًا إلیها في الوصف الدّ دعاة هذا الاتجاه إلى المشاهدة و 

نظامها اللساني حكمها و د التي تَ القواعباللغة و ، بحیث یرى هایمز أنّ الإلمام1سیاقها الطبیعي

د علیه هذا ما أكّ د في محیط اجتماعي واقعي، و غیر كاف لتحقیق التواصل ما دام لم تجسّ 

استعمالهاإنما التواصل لیست بنیة اللغة فقط، و فما یهم إیثنوغرافیا«غمبرز بقولهما: هایمز و 

أصحاب هذا الاتجاه اهتمام، مما یعني أنّ 2»فمعنى الرسالة لا یوجد إلا في سیاقه الطبیعي 

لغة لا بنیتها، فمعنى الخطابات ینصبّ على كیفیة التواصل بین أفراد المجتمع عن طریق ال

غایتها لا یمكن معرفتها إلا إذا تجسّدت في الواقع.و 

.55دومینیك مانغنو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، ص -1

بالبویرة، العقید رشید عزي، إشكالیة المصطلحات في المؤلفات العربیة، رسالة ماجستیر، المركز الجامعي -2

.55، ص 2009-2008ولحاج، أكلي محند أ
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بتحلیل الخطاب في القصد ارتبطتممّا سبق یمكن القول أنّ المقاربة التداولیة 

تحلیلا تأدیة تلك الأفعال یعد فعلا كلامیًا وبالتالي یعدّ ولیة تدرس أفعال الكلام و فالتدا

المتلقي لیة فوجود التفاعل بین المتكلم و للخطاب، أما ایثنوغرافیا التواصل فترتبط أیضًا بالتداو 

ه في السنواتهذا كلّ و وبالتالي وجود تواصل، فإثنوغرافیا التواصل تیار تناول تحلیل الخطاب

2016في سنة لتحلیل الخطاب كل حسب توجهاته، و الفارطة فهذه المقاربات تُعدّ كیفیات 

حاول یونس علي صیاغة مقاربة علمیة لتحلیل الخطاب تتطلّع لإنشاء نظریة تهدف إلى 

ومراد المتكلم تجاوز النظرة التي تهتم بدراسة المعنى فقط دون النظر لغایاتها ومقاصدها

خطاب.الإنشاءهدفه من و 

مقاربة محمد محمد یونس علي-2-2-3

الخطاب، مقاربة یونس علي إلى إقامة مقاربة علمیة لتحلیلمحمّددلقد سعى محمّ 

ل داخل الخطاب تساعد محلل الخطاب أو القارئ في التّوغّ تتصف بالعلمیة والموضوعیة، و 

ه للوصول إلى المغزى من كشف ترسّبات، و ستنطاقهاإنشاء حوار بین بنیات الخطاب محاولا و 

من إطّلاعه الكبیر على التراث استقاهاهذه المقاربة باته، و تشعّ ملابساته و كتشافاو إنشائه 

معاصرة في مجال درایته الكبیرة بما توصّلت إلیه الدّراسات الغربیة الو العربي الأصیل، 

یونس علي العلمیة محمّد محمّد تقوم مقاربة و ،اللسانیات عامة وتحلیل الخطاب خاصة

التخاطبیة على تجاوز الفكرة السائدة أنّ المعنى هو الهدف الأساسي للخطاب، إذ إعتبره 

أداة تواصلیة لبلوغ المراد فالعقل بمجرد أن یربط اللفظ بمعناه یبدأ طوة إجرائیة و مجرّد خُ 

المعنى إلى الانتقال من صد و المقو الغرضم الذي ینحصر في الغایة و البحث عن مراد المتكلّ 

هذه المفاهیم الثلاثة فهي عملیة سیاقیة عقلیة محضة.

كما حاول محمد محمد یونس علي من خلال مقاربته هذه ربط الخطاب بالمرجعیات 

الخطابیة التي لا یمكن عزل النص عنها لأنها جزء من بنیته الموسعة، أمّا بالنسبة لهدفه من 

بمسالكه الشائعة في الاستعمال، حیث یرى أنّ وراء هذه المقاربة هو ربط غایات التخاطب 
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معرفة محلل الخطاب للمسلك الذي إتبّعه المتكلم في صیاغة خِطابه یساعد على الوصول 

إلى مقصده ثم غرضه ثم غایته التي یعد تحقیقها المقیاس الوحید على نجاح الخطاب.
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المبحث الثالث: نحو نظریة المسالك والغایات

المسالك والغایاتمصطلحات نظریةأهم -3-1

یونس علي في مؤلّفه عدة مصطلحات، لكن قبل هذا سنورد محمّد محمّد اعتمد 

تعریفا للمقاربة العلمیة

هي مصطلح یتكون من شقین هما المقاربة والعلم، فالمقاربة هي :المقاربة العلمیة

مجموعة المساعي الموظفة للوصول إلى هدف معیّن بمعنى الحركات والأفعال التي 

. ممّا یعني أنّ المقاربة هي 1تمكّن من التدرّج والقرب من الشيء وتحقیق الهدف منه

رتكز على مجموعة من الطریقة المعتمدة في دراسة ومعالجة مشكلة ما، حیث ت

الاستراتیجیات والمبادئ والتصوّرات من الناحیة النظریة، بمعنى آخر هي أساس 

نظري یتكوّن من مجموعة من المبادئ یتأسّس علیها برنامج معین، ومنه فهي 

.الباحث الموضوع، ویتقدّم بها من الشيءالطّریقة التّي یتناول بها الدّارس أو

د الجازم المطابق للواقع، وهو حصول الشيء في العقل وهو إدراك هو الاعتقاأمّا العلم 

. ویطلق العلم على جوانب عدة 2الشيء على ما هو علیه، وزوال الخفاء و نقیضه الجهل

منها مجموع المسائل والأصول الكُلیة التي تجمعها جهة واحدة كعلم الكلام وعلم الآثار وعلم 

لغة العربیة كالصّرف والنّحو والمعاني والبیان والبدیع وعلم النحو، وكذا في العلوم المتعلقة بال

الأدب، أمّا حدیثا فهو یطلق على العلوم الطبیعیة التي تحتاج تجربة ومشاهدة واختبار 

حمد، اللجنة الوطنیة للمناهج، وزارة التربیة الوطنیة، الوثیقة المرافقة لمنهاج مادة اللغة شلوف حسین، زوبیر أ-1

.7، ص 2015العربیة، مرحلة التعلیم المتوسط، الجزائر، جویلیة، 

.130التوزیع، مصر، ص ق المنشاوي، دار الفضیلة للنشر و محمد صدی:الجرجاني، معجم التعریفات، تح-2
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. إذن العلم هو إدراك شيء على حقیقته والیقین 1كالكیمیاء والفلك والنبات إلى غیر ذلك

والمعرفة به بعدما كان مجهولاً.

لمقاربة العلمیة هي مجموع الطرائق المتّبعة للتعامل مع قضیة أودراسة علمیة إذن ا

وتحلیلها وفق معاییر علمیة أي تتماشى مع المادة العلمیة بمعنى أنّ هذه الطرائق تراعي 

خصائص المادة العلمیة.

 : یقال سلكت الخیط في المخیط أي أدخلته «جاء في لسان العرب : المسالك : لغة

المسلك : الطریق ومنه مسالك المیاه، جمع «، أمّا في المعجم الوسیط 2»فیه 

.بمعنى أنّ المسلك في العُرف اللّغوي هو 3»مسالك، ویقال : خذ في مسالك الحق 

الطریق والمذهب.

هو طریقة في التّعبیر ترتبط بخطة ذهنیة بسیطة ومُركبة ترمي إلى استثمار اصطلاحًا : 

.4والسیاقیة أو أصول التخاطب المتاحة لتحقیق غایات الخطاببعض المعطیات الوضعیة أ

یدل لفظ قصد على المعاني التالیة:المقاصد: لغة:

: العدل.: القصد، استقامة الطریق، والقصدیقالالاستقامة والاعتدال: -

]19:قصد في مشیك ﴾.[ لقمانومنه قوله تعالى ﴿ وا

5نحوه.یقال: قصدت قصده : نحوت التوجه نحو الشيء: -

.624، ص 2004مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ، 4ط مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، -1

.337(مادة سلك)، ص،6جابن منظور، لسان العرب،-2

.445ص معجم الوسیط،المجمع اللغة العربیة بالقاهرة: -3

دار كنوز ، 1طالغایات،لمعنى، نحو بناء نظریة المسالك و تجاوز امحمد یونس علي، تحلیل الخطاب و د محم-4

.78، 77، ص، ص 2016عمان، التوزیع،المعرفة للنشر و 

.179ص(مادة قصد)،،11جابن منظور، لسان العرب، -5
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إذا :قصد الرمحإذا تكسر، و :تقصدیقال : انقصد السیف أي انكسر، و الكسر :-

.هكسر 

1: أي مكتنزة، ممتلئة من اللحم.ناقة قصید:الاكتناز (الامتلاء)-

الكلام أنّ مادة قصد تدل على معانٍ متعددة ومختلفة، لكن الغالب علیها انصرافها وملخص

إلى الدلالة على العزم على الشيء والتّوجه نحوه.

هو الباعث على القیام بالفعل.اصطلاحًا : 

فهمت غرضك أي قصدك، والغرض الهدف الذي یرمي إلیه، و «: لغة : الغرض

ض غرضًا وأغرضه غیره، ویقال غرض بالمقام یغر : الضجر والمِلال، وقد أیضًا

. بمعنى ما نرید بلوغه وهو 2»: غرضت إلیه، بمعنى اشتقت وحننت إلیه أیضا

الباعث للقیام بالفعل، وكذلك یحمل معنى الاشتیاق والحنین وكذا الضجر.

، أو3»أي أنّ ما یقصده المشاركون ینبغي أن یكون نتیجة للحدث التواصلي «:اصطلاحًا

الأمر الذي یسعى إلیه المتكلم لتحقیقه.وهوهي علل قصدیة تخاطبیة،

من الفعل غیا، مدى كل شيء وقصره، وألفه یاء، وهو من تألیف غِین «:الغایة: لغة

.4»ویَائین، وتصغیرها غُیَیّة 

، دار الفكر للطباعة والنشر 5محمد هارون، ج : عبد السلام تحمقاییس اللغة،حمد بن فارس بن زكریا،أ-1

.95التوزیع، ص و 

.844صحاح العربیة، ص الجوهري، تاج اللغة و -2

، 1991المركز الثقافي العربي، بیروت، ، 1طمحمد خطابي، لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، -3

.53ص 

،بیروتدار الكتب العلمیة،، 1، ط3جعبد الحمید الهنداوي، حمد الفراهیدي، العین، تح: یل بن أالخل-4

.297،ص 2003
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، أمّا في المعجم 1»كل شيء منتهاه وجمعها غایات وغاي «المعجم المحكم هي : وفي 

آخره ...... ویقال النهایة والآخر، فغایة كل شيء : نهایته و «فهي معرفة بأنها الوسیط

. أي أنّها مدى 2»: الفائدة المقصودة منهكذا: نهایة طاقتك وغایة الأمرغایتك أن تفعل

الشيء وأقصاه ومنتهاه وغایة الأمر هي الفائدة المرجُوّة منه.

هي المصلحة وراء فعل الفاعل، أمّا الغایة هي المحرك الأول لكل شيء، و :اصطلاحا

إقناعه بقضیة التخاطبیة فهي التأثیر في المخاطب بتغییر سلوكه عن طریق النصیحة أو

ما، أو إمتاعه بعمل إبداعي.

الغایاتنظریة المسالك وأسس وأفكار -3-2

3أسس النظریة-3-2-1

( المحادثة، النصوص الشرعیةةبین النصوص المقاصدیالتفریقالأساس الأول: 

و بین -كیز على المقصدالتر–القانونیة و السیاسیة)، التي تتمیز بالصرامة المقصدیة و

التركیز على -یف اللغويالتكثسم بالثراء الدلالي وي التي تتّ بیة ذات الطابع الفنّ النصوص الأد

المعنى، إذ لا یمكن صد وم من زاویة التفریق بین المقفھن یُ وھذا التفریق یجب أ-المعنى

خالیة من ھا دبیة أنّ الألا النصوصخالیة من المعنى والحكم على النصوص المقاصدیة أنھا

حیث یغلب المعنى في الأدب ھا عبارة عن مسالة موازنة،مر أنّ المقصد لكن كل ما في الأ

لمسالك  ھذا التفریق بین النوعین سیترتب عنھ تنوع اوالمقصد في النصوص المقاصدیة، و

والمرجعیات.

یقوم الأساس الثاني على فكرة " التناص" ففي تألیف النصوص الأساس الثاني: 

صیاغتھا یستعین المؤلف بنصوص سابقة یستقي منھا مادة خطابھ، ثم یقوم بإعادة

2000دار الكتب العلمیة، لبنان، ، 1، ط5جعبد الحمید هنداوي،تح: المحیط الأعظم،ابن سیده، المحكم و -1

.548ص 

.669، المعجم الوسیط، ص بالقاهرةمجمع اللغة العربیة-2

.15، 14محمد محمد یونس علي، تحلیل الخطاب وتجاوز المعنى، ص ص-3
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إعادةنص الجدید تكمن جدتھ في تألیفھ وكیفیة ربط أجزائھ وإخراجھا بحلة جدیدة، فالو

ل الخطاب على محلّ تنسیقھا وانسجامھا ما دامت ھذه الأجزاء مستقاة من خطابات سابقة، و

كیفیة إذابتھا في بنیة النص اقتبس منھا الكاتب ودراك النصوص التي ا في إأن یكون ذكیّ 

الخطاب كما یقول ص أوالنّ نّ ذلك سیساعده كثیرا في تحلیلھ، وعلى ھذا فإالجدیدة لأن

لنص البشري إنمّا ھو نتاج اقتباسات تشتمل على مواضعات واستعمالات ا«یونس علي : 

1.»و مكاني وثقافة فردیة ومؤسسیة تعمل في إطار محیط زماني أ

2أفكار النظریة-3-2-2

أنّ الخطاب بنیة معرفیة یحمل في طیّاته رسالة معینة، حیث یستعین :الأولىالفكرة

منتج الخطاب في تألیفه بمجموعة من المرجعیات، التّي لا یمكن تجاهلها أو عزل النّص 

عنها لذا یجب مراعاة تلك الإحالات المرجعیة في تحلیل الخطاب وفهمه وتفسیره وتأویله 

وتلقّیه وقراءته.

إرادي یَنتج عن وعي المتكلّم العاقل، یتبع في تألیفه عملالخطابالفكرة الثانیة :

فیربط خطابه بمقصد وغرض وغایة یسعى إلى طریقة معینة قادرة على إیصاله إلى مراده،

تحقیقها وهذا من أجل إعطاء قیمة للخطاب وإضفاء الشّرعیة علیه ولإكسابه معیار الصّدق.

››تحلیل الخطاب وتجاوز المعنى‹‹كتاب قضایا و أهداف-3-3

»تجاوز المعنىتحلیل الخطاب و «أهداف كتاب -3-3-1

الدراسات –د یونس علي إلى إعادة النظر في النظریات اللغویة د محمّ یهدف محمّ 

اكتفتالمعنى، حیث على ثنائیة اللفظ و تحلیلها للنصوص التي اقتصرت دراستها و -الدلالیة

المؤثرات الخارجیة التي بالمعطیات و بالبحث في علاقة الدال بمدلولاته، دون الإحاطة

.15ص، السابقالمرجع -1

.6، ص نفسھالمرجع -2
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ساعدت في إنتاج الخطاب، فحاول یونس علي أن یتجاوز هذه النظرة إلى وصف الخطاب 

بنائها زمرة من و الأفكار تتداخل في تألیفهان مجموعة من المعارف و بأنّه بنیة معقدة تتضمّ 

السیاقیة والفكریة قواعد اللغة)، و و اللغویة ( اللفظ و المعنى-خارجیةمؤثرات-المرجعیات 

اجتماعي مؤسسي الاجتماعیة ( باعتبار المتكلم إنسانوالنفسیة (متعلقة بمنتج الخطاب) و 

رایة بكیفیة توظیفها الخطاب مؤسسة اجتماعیة)، بشرط أن تصدر من متكلم عاقل على دو 

إلى تجسیده من خلال خطابه.ربطها بغرض ما یسعى في الخطاب و 

یبني مقاربة موضوعیة لتفكیك یونس علي من خلال كتابه أنمحمّد محمّد كما حاول 

زیئات الخطاب المرتبطة جع معطیات و تحلیل الأنظمة المنتجة للخطاب، من خلال تتبّ و 

اتساقًا كما یسعى إلى بناء نظریة واضحة المبادئ والمعالم متسقة الأجزاء والقواعد بمرجعیاته

تكون قریبة إلى ذهن مستعملي اللغة، بحیث تنطلق من أصول نظریة تؤكد على امنطقیً 

1السمة المقاصدیة التي تحملها الخطابات وربطها بمرجعیات الخطاب.

یونس علي في مؤلفهمحمّد محمّد القضایا التي عالجها -3-3-2

2القضیة الأولى: مرجعیات الخطاب-3-3-2-1

ى اللغة المستعملة في المواضعات اللغویة علین والمجتمع و الدّ و ینعكس القانون 

ذلك باعتبار الإنسان كائنًا اجتماعیًا بطبعه، وعلیه فإنّ التعامل مع الخطاب التواصل، و 

تحلیله.من المرجعیات المساعدة في فهمه و یقودنا إلى الاستناد إلى مجموعة 

علي في مؤلفه حمد محمد یونستعتبر قضیة مرجعیات الخطاب أول قضیة عالجها م

إذ اعتبرها جزءًا من بنیة النص الموسّعة لا یمكن ››تجاوز المعنى تحلیل الخطاب و ‹‹

.13، 12المرجع السابق، ص ص -1

.67، 22المرجع نفسه، ص ص -2
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الاستغناء عنها، لعدم خُلو أيّ نص من مرجعیة مفسرة له، كما اعتبر أنّ أيّ محاولة لإلغاء

الفناء.بالزوال و عزل الخطاب عنها تحكم على هذا الأخیرالمرجعیات و 

محمّد محمّد والمرجعیات عبارة عن إحالة ذهنیة لمكونات النص اللفظیة حیث كان ل

قد قسّم و یونس علي نظرة خاصة تكشف أن الدال له إفادة ما دام مقترنًا بالمرجعیة الخاصة، 

یونس علي المرجعیات إلى قسمین: مرجعیة داخلیة مستوحاة من نصوص سابقة، إذ أنّ 

منطلقات فكریة یستعین بها منتج فدائما هناك مرتكزات قبلیة و دم، النص لا ینتج من الع

مرجعیة خارجیة منبعها وضع اجتماعي أو نفسي ما، أو منظومة لنصه، و الخطاب في تألیفه

عقلیة إلى غیر ذلك.

فسیة والثقافیة والدینیة النالاجتماعیة و تساعد مرجعیات الخطاب على اكتشاف الأبعاد

أیضًا اكتشاف الأسرار الجمالیة دقه من كذبه، و صِ ن خطئه، و للخطاب، ومعرفة صحته م

التي یحملها الخطاب، كما أنّ المرجعیات تكسب المعنى الشرعیة داخل النص إذا اسند 

ن أيّ تأویل للمعنى دون الرجوع إلى مرجعیته الخاصة فانه یعتبر معنى لقیطا غیر ، لأإلیها

شرعیتها ي بمرجعیات الخطاب لإثباتا یعني هذا ضرورة ربط المعانمعترف به، ممّ 

ین یرَوْن أنّ المرجعیات عبارة عن قیود تقُیّد المتلقي عن داثیّ فاعلیتها، لكن هنالك بعض الحِ و 

ب التأویل اللامتناهي للخطاب، لذا كانت دعوتهم نحو إلغائها لفسح المجال أمام المخاطَ 

نّ هذه الدعوة في نظرنا غیر مجدیة فهم الخطاب على النحو الذي یریده إلا أو تأویللتفسیر و 

ال في اكتشاف المؤثرات الخارجیة المساهمة بشكل كبیر في إنتاج لما للمرجعیات من دور فعّ 

أيّ خطاب. كما تساعد المرجعیات على إثراء المعنى الذي یقودنا للوصول إلى قصد 

ا المعنى الثري یونس علي أنّ البحث عن معان أخرى خارج هذمحمّد محمّد المتكلم، و یرى 

یعني إنشاء خطاب مبتدع لا قراءة للخطاب الأصلي.

:اب في تسعة أنواع تتمثل فيیونس علي مرجعیات الخطمحمّد محمّد لقد حدد 

رجعیة المحیط، المرجعیة الفنیة المرجعیة التخاطبیة، المرجعیة الواقعیة، مرجعیة النص، م
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الإیدیولوجیة، المرجعیة النفسیة، المرجعیة الاجتماعیة و مرجعیة المخیال، المرجعیةو 

المنطقیة، مرجعیة السلطة، بالإضافة إلى مرجعیات أخرى حددها في : المرجعیة العلمیة، 

اوتة نظرا لاختلاف المرجعیة الأخلاقیة. وهذه المرجعیات تظهر بنسب متفقانونیة و المرجعیة ال

غى على النص على حساب مرجعیات أخرى، فهناك بعض المرجعیات تطالجنس الخطابي

مثلا الخطاب العلمي تطغى علیه المرجعیة العلمیة كونه یعرض مجموعة من الحقائق 

والمعارف المتعلقة بموضوع ما.

القضیة الثانیة : قضیة المسالك والغایات (من المسلك إلى المقصد -3-3-2-2

1والغرض والغایة)

الغایات إلى وضع مقاربة خلال نظریة المسالك و ونس علي من د ید محمّ سعى محمّ 

شدید على التّ الربط بین غایات التخاطب ومسالكه الشائعة المستعملة و تخاطبیة تهدف إلى

الغایات إلى مفهوم المراد ث تطرق الباحث في قضیة المسالك و السمة الغائیة للخطاب، حی

ام بربطه بثلاثة مفاهیم متمایزة تمایزًا ه أشار إلى افتقاره إلى الصبغة الاصطلاحیة، فقنّ أإلاّ 

المقصد، الغرضة الوظیفیة المتمثلة فياحیالنّ من الناحیة المفهومیة و یسمح بالتفریق بینها

الغایة.

یونس علي الحدیث عن قضیة المسالك التي شبّهها إلى حد كبیر محمّد محمّد یبدأ 

:لأسباب عدة منهال مصطلح المسالك ه فضّ نّ أبمفهوم الإستراتیجیة إلاّ 

إتمام المهمات.وسائل مادیة لتحقیق الغایات و نّ الاستراتیجیات تحتاج إلىأ-1

إدارة الأعمال.بالمجال العسكري و إرتباط مصطلح الإستراتیجیة أساسًا-2

.149، 71المرجع السابق، ص ص -1
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عنى التخطیط الدقیق بعید المدى ویتطلب الزمن یتضمّن مصطلح الإستراتیجیة م-3

إن ورد في بعض النصوص معظم الخطابات حتى و ا في التأني، ممّا یجعله غائیً و 

المكتوبة.

بعض الكتابات في كتب التراث و كما أشار إلى أنّ مصطلح المسلك شاع استخدامه

تم استعماله في معناه الاصطلاحيالمعاصرة في معناها العام، أمّا عند أصول الفقه فقد

رد الطّ الشبه و ها العلل كالمناسبة و فربطوه بمفهوم العلة بإشارتهم إلى الطرق التي تستنبط من

التقسیم، فأطلقوا على هذه الطرق تسمیة مسالك العلة، ویمكن القول أنّ بر و السّ والدوران و 

المسلك عبارة عن: مقاربة لاقترابه من موضوع ما من اتجاه معین، ومدخل باعتباره مدخل 

غرضه مقصد المتكلم و فؤاده، وطریق إلىعقل المخاطب و منفّذ إلىموضوع الخطاب، و إلى

من كلامه وأخیرًا وسیلة لتحقیق غایة التخاطب. أمّا عن تعریف مصطلح المسلك فیمكن أن 

یحتاج اختیارهو وغایات الخطاب، و أغراضالطریقة المختارة لتحقیق مقاصد و نعرّفه بأنّه 

التأثیر في الكلام و إتقان، كما یحتاج إلى نوع من الذكاء في كیفیة توجیه تدبیر ودقة و إلى

النفوس بمحتوى الخطاب.

:التي تتمیز بـي الخطاب المكتوب و یونس علي بین المسالك فمحمّد محمّد فرّق 

وظیفته، بحیث تتّسم الطبیعة ي تنعكس على بنیة الخطاب و التكونها ذات طبیعة مركبة و 

یثیرها أنالاعتراضات المُتوقعو المركبة بالثبات النسبي خاصة إذا راعى الكاتب الأسئلة

الذي عدم وجود مسلك ثابت و بین المسالك في الخطاب الشفوي التي تتمیز بـ:القارئ ، و 

ستجابات إ متوالیة محكومة بعوامل الزمان والمكان والمحیط و یكون ذا سمة تركیبیة زمانیة

المتلقي.

ز ومن مسألة المسالك ینتقل الباحث إلى ثلاثة مفاهیم أساسیة والتي تعتبر ركائ

الغرض والمقصد، فأمّا بالنسبة للغایات فقد ربطها بالأسباب التي ظریته ألا  وهي : الغایة و ن

تحقیق التفاعل بوظائف اللغة كالتواصل و و الإقناعجلها كالتأثیر و تُستعمل اللغة من أ
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التعلّم ،الطلبو قد حصر أهم الغایات التخاطبیة في : الإبلاغالمجتمع، و الانسجام بین أفرادو 

التواصل، أمّا عن تصنیف الغایات و الإمتاعو التأثیر، الإقناع، التفسیر و علیم، الإفصاحتّ و ال

فنیة، أمّا الصفة و الكلیة للخطاب فهي كالآتي : نفسیة، إعلامیة، دینیة، إیدیولوجیة، أخلاقیة

الاجتماعیة فكل الغایات تتسم بها.

ز بهذا المفهوم لیُمیّ »للمخاطبة علل قصدیة«أمّا بالنسبة للأغراض فقد عرّفها أنها : 

المقصد الفرق الجوهري بین الغرض والغایة و المقاصد والأغراض، إذ رأى أنّ بین الغایات و 

لآنیة، كما اتسم بالجزئیة والحسیة و الكلیة، أمّا الأغراض فتالغایة تتسم بالعموم والتجرید و أنّ 

ثاء والغزل، الفخر الرّ م، الهجاء و ، المدح والذحصرها في : الإعلامعدّد أغراض التخاطب و 

غیرها من الأغراض، الاهانة والسخریة و الإرهابوالنصیحة، التخویف و الاعتذار، الإرشادو 

مسالك م لغرض كلامه فیرى یونس علي أنّ على الملقي إن یلجأ إلىأمّا عن تحقیق المتكلّ و 

الخطابیة الجزئیة.یة و ربطها بالوسائل النظمالخطاب و 

بین المعنى، حیث أنّ ق بینه و الأخیر الذي هو المقصد فقد فرّ المفهوم الثالث و ما أ

لابد من معرفة القرائن اللفظیة المعاني تفُهم من المتواضعات اللغویة أمّا استنتاج المقاصد ف

التأمل في الأصول التخاطبیة، ومن الفروق و أیضًا قدرة المخاطَب على الاستنتاج والدلالیة و 

اللغة باعتبار أنّ هذه الأخیرة نظام من الأدلة الوضع و یضًا أنّ المعاني تنتمي إلىالجوهریة أ

المتعارف علیها، فالمعاني موجودة بتواضع جماعة لغویة علیها، أمّا المقاصد فهي مرتبطة 

ا لا یمكن الكلام لأنّ اللغة إن لم تستعمل في عملیة التواصل وتجسیدها واقعیً لاستعمال و با

المقاصد في لدلالة و نباط مقاصد المتكلم من خطابه لهذا تدرس المعاني في علم ااستمعرفة و 

هي مُرتبّة من لواحد یمكن أن یحوي عدّة مقاصد و علم التخاطب، كما أشار إلى أنّ الخطاب ا

المقصد الواضح الذي یظهر مباشرة من الكلام إلى مقاصد خفیة تُستنتج من خلال ربط 

ه.الخطاب بالسیاق الوارد فی
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وما نستنتجه في الأخیر أنّ عملیة التخاطب تنطلق من اللفظ إلى المعنى من خلال 

الغایة من خلال معطیات القصد المرتبط بالغرض و العلاقة الوضعیة الاعتباطیة، ثم إلى

المقصد یتم تجسیدها من خلال السیاق، كما الغرض والغایة و اجتماعیة، بحیث أنّ تداولیة و 

الغایة مفاهیم نسبیة قد تتداخل فیما بینها، فما یكون المسلك والغرض و نّ تجدر الإشارة إلى أ

مسلكًا في مقام لغوي ما قد یتحول إلى غرض في غیره من المقامات.

1:أنواع المسالك

قة الدّ الذي هو مراعاة الصدق و ترتبط عملیة التخاطب بمبدأالمسالك البیانیة: -1

تنقسم المسالك البیانیة إلى:و خاطبيومناسبة الكلام للمقام التّ 

:أن یستوفي مجموعة من الشروط، وهيیجب المسلك التصریحي: *

.ب المجازتجنّ استعمال الحقیقة و -

.ب المشترك اللفظيتجنّ المتباینة و استعمال الألفاظ -

.الإضمارب الحذف و الذكر وتجنّ -

.التأخیرقدیم و تب الرتیب و تجنّ الالتزام بالتّ -

الإطناب.جاز و ب الإینّ بالمساواة بین اللفظ والمعنى وتجالالتزام-

نستنتج أن المسلك التصریحي نجده أكثر في النصوص المقاصدیة التي تهتم بالمقصد 

.الفنیةغة الأدبیة و نصوص البعیدة عن اللّ وإیصاله للمتلقي والّ 

المذكورة في یسلك المتكلم هذا المسلك بتجاوز أو إلغاء أحد الشروطالتلمیحي:المسلك *

ز د بكثرة في النصوص الأدبیة التي تتمیّ هذا المسلك یرِ یمكن القول أنّ المسلك التصریحي، و 

.یة والجمالیة واستخدام مثلا الاستعارة والكنایة والأسالیب البلاغیةغة الفنّ باللّ 

.149، 80المرجع السابق، ص ص -1



الفصل الأول                                                محمّد محمّد یونس علي وتحلیل الخطاب

40

ي تهدف إلى إعمال العقل الحكم التّ ستعمل خاصة في الألغاز والأمثال و ی*مسلك الإبهام:

ي.تلقالإبهام من طرف المُ فكّ و 

م أن یراعي ، فعلى المتكلّ مقالْ لكل مقامٍ قصد بالمسلك الموقفي أنّ یُ المسلك الموقفي: -2

خطابه ب، لیكون الاجتماعي للمخاطَ والمعرفي و فسي النّ ي كتابة خطابه المستوى الثقافي و ف

لخطاب من أجل ضمان ملائما لشخصیة المتلقي، كما یجب أن یكون الكلام مناسبا لفحوى ا

.قیق غایتهتحنجاح الخطاب و 

یة التي تكون ظملبنائیة إلى قسمین: المسالك النتنقسم المسالك االمسالك البنائیة: -3

ب الإنشائیة في البلاغة یالأسالقة بأفعال الكلام في التداولیة و المتعلّ على مستوى الجملة و 

لتألیفیة التي تكون على مستوى المسالك افي والاستفهام إلى غیر ذلك، و النّ ب و التعجّ كالأمر و 

.الاستدلالو الخطاب كالسرد والوصف قة بأنماط لّ ص المتعنّ ال

المسالك النظمیة:-أ

أسلوب مناسب تحویل بنیة الجملة إلى «ة الجوهریة للمسالك الخطابیة فيتكمن المهمّ 

تحقیق كل هذا عن ، حیث یتمّ »ابیة و بلوغ كل أغراضه التقاطعیةلتحقیق غایاته الخط

م وصل إلى مقصد المتكلّ ي تُ المسالك النظامیة  التّ أهمّ الكلام التي تعدّ أفعال طریق توظیف 

الإرشاد. النهي في النصح و يءهذه الأفعال الأمر في حالة طلب شهدفه من الخطاب بین و 

یندرج تحتها كل من :المسلك السردي، المسلك الوصفي، المسلك :یةیالمسالك التألف-ب

.یجازسنرى فیما یلي كلا منها بإو الاستدلالي، مسلك الشرح،

ردي:المسلك السّ -1

ب عندما ل إلى عقل المخاطَ ف السردي لقدرته الكبیرة في التوغّ ف إلى المؤلَّ یلجأ المؤلِّ 

ص قابة العقلیة النقدیة، وما یجعل من النّ ي لا یخضع للرّ ارد التّ السّ یل حِ دع و یخضع لخِ 
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بها فیكون یا ترك، أمّ تكون مستقاة من الواقعمفرداتهأنّ هیمتلقّ س و نفالسّردي أكثر تأثیرا في 

ولقدا خیالیة أو مقتبسة من الواقع محاكیة له.ف حیث تكون طریقة تركبها إمّ من عمل المؤلِّ 

قسم یونس السرد من حیث الدلالة:

الخوض في طحیة والبساطة و ز بالسّ رد حیث یتمیّ هو أبسط أنواع السّ :رد الفارغالسّ -

.هاباتتشعّ و الأمور سطحیًا دون الخوض في خلفیاتها 

ر فیه عن قضایا جارب ویعبّ التّ كم و ه بالحِ شحن الكاتب نصّ وع یَ في هذا النّ :نبطّ رد المُ السّ 

فلسفیة.وثقافیة وفكریة و اجتماعیة 

حیث تكتسب الألفاظ النفسیة وایات، الرّ وع شائع في القصص و هذا النّ :الإیحائيردالسّ 

العاطفیة.و الاجتماعیةو 

حیث یقوم ،عبیر عن الممنوع والمكبوتمزي للتّ رد الرّ ف إلى السّ یلجأ المؤلّ رد الرمزي: السّ 

.والمكانيمني وبالكثیف الزّ ،على الإیماءات والكنایات

مسلك الوصف-2

ثل المدح مأغراضٍ و ر،أثیالتّ في الإفصاح و لان ن تتمثّ تیّ یبیرتبط الوصف بغایتین تخاطُ 

قضیة ما م قدّ ه یُ رد وراء تأثیر الوصف أنّ ن السّ مكویر،نفیالتّ رغیب و التّ ،التقبیحالهجاء و ،والذم

ي أبلغ أنواع الوصف الذي یترك أثرًا في نفس المتلقّ كما أنّ ،مدعومة بدلیل لتقویتها وإثباتها

.ك مشاعره وأحاسیسحرّ و یُ 

مسلك الاستدلال-3

ة إقناعه بقضیة ما عن طریق تقدیم أدلّ ب و أثیر في المخاطِ یهدف الاستدلال إلى التّ 

م م إذ قدّ لأهداف المتكلّ ا ر المسلك الاستدلالي نظرً قد یتغیّ و ،حجج عقلیة منطقیة مقنعةو 
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م القضایا یي یقوم على تقدالوعظ التّ علیم و مسالك التّ هو أنّ ثالا عن هذا و یونس علي مِ 

مسالك الإحراج في المناظرة التي تعتمد على أدلة تهدف لدحض ة و إثباتها بالأدلّ شرحها ثمّ و 

مسلك الإخراج مثل المسلك عادة بلالي یكون مرتبطالمسلك الإستدالقضیة تفنیدها كما أنّ 

.دف تدعیم الحجج أو توضیح رأي ماهذا یكون بهمسلك الشرح و الوصفي أورديالسّ 

توضیح و ،رح إلى تقدیم المعلومات عن الموضوعیهدف الشّ مسلك الشرح:-4

،فریغنصیف والتّ التّ ،فصیل بعد الإجمالالتّ ، عریفومن وسائله التّ ته الابسصطلحاته ومُ مُ 

الشّرح وسائل تتمثل في:، ولمسلك والتقسیممثیلالمقارنة والتّ 

ومن شروطه ي ینفرد بهازات الموضوع التّ كر خصائص وممیّ عریف بذِ یقوم التّ عریف:التّ -أ

ا عریف یكون إمّ منه و التّ ضي لا تدخله ي یشملها ویستبعد التّ ق على كل الأفراد التّ أن یطبّ 

.المرادفالنموذج أوأو،بالمثل

موضوع یأتي بعد ر عن قضیة ما أوم بتقدیم تصوّ یقوم المتكلّ فصیل بعد الإجمال:التّ -ب

فاصیل أوقیقة یهدف تهیئة الخاطب للتّ الدّ اوجزیئاتهلها یهذه الفكرة العامة إلى ذكر تفاص

.التشویق لمعرفتها

رق لتنفیذ المقارنة منها ة طُ هناك عدّ المقارنة لإبراز الفروق بین المتشابهات:-ت

شبیه والاستعارة وهناك بالتّ بالاستعانةستخدم لتوضیح المجهول ي تُ التّ المقارنة المجازیة 

.سب وخاصة في الحقل الدلالي للألوانضافة یاء النّ إمقارنة تكون ب

.ن تنتمي إلیهحقل دلالي معیّ هو ذكر الأنواع وتصنیف الأشیاء إلى كلّ التصنیف:-ث

.هو تقدیم أمثلة لتوضیح قضیة ماالتمثیل: -ج

لظاهرة هل إلیها الباحث بعد استقراءي توصّ هو تقسیم الاحتمالات التّ قسیم: والتّ برالسّ -د

.ما إلى ما هو صالح لإدخاله في الأقسام المناسبة وإبعادها هو غیر صالح
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ن إلى معنى معیّ خاطبذكر قرینة ما لتوجیه التّ قْ وْ قصد بمسلك السَّ یُ :قْ وْ مسلك السَّ -5

یة ظهذه القرینة لفإیصاله وتكوني یودّ م الذّ إلى مراد المتكلّ وهذه القرینة ستساعده للوصول

وق مرتبط السّ ومسلك، لم الخارجياه وقرینة خارجیة مرتبطة بالعنّ أتكون مرتبطة بالكلام و 

.ن ومفهوم الافتراضین هما مفهوم التضمّ یبمفهومین أساس

لصدق القضیة الأولى تین حیث تصدق القضیة الثانیة علاقة بین قضیّ هون:التضمّ -1

الإشارة إلیه ة ولا كذبها وتجدرصدق القضیّ بصدق القضیة الثانیة غیر مرتبط غم أنّ على الرّ 

ن و ما یقدر علیه أن یستعمل كلمات ضمّ م في المعاني الكلمات في التّ م لا یتحكّ المتكلّ أنّ 

لالة الكامنة اهرة الدّ وق هو ظن بمسلك السَّ ضمّ وما یربط التّ ،ومعانیها ما یخدم قصده وغایته

.بذكر عبارة ثانیة مرتبطة بالعبارة الأولىمكن إظهارها إلاّ ي لا یُ ن التّ ضمّ للتّ 

ب من المتكلم والمخاطَ قها كلّ نة في الجملة حیث یصدّ هي معلومة متضمّ الافتراض: -2

ومن أنواعه الجملة ي یبقى بعد نفيه المعنى الواحد من بین المعاني الذّ ز الافتراض بأنّ ویتمیّ 

وق وما یربط مسلك السَّ ، الافتراض المعجمي والافتراض التركیبي،نذكر: الافتراض الوجودي

مة عند م قد یرغب في تمریر قضیة ما إضافیة ویجعل منها مسلّ المتكلّ بالافتراض أنّ 

.المخاطب ویكون ذلك بطریقة خفیة



تحلیل نماذج تخاطبیة وفق نظریة المسالك

والغایات.



 :بطاقة قراءة لكتاب " تحلیل المبحث الأول

الخطاب وتجاوز المعنى".

:دراسة تحلیلیة لنماذج تخاطبیة.المبحث الثاني



الغایاتوفق نظریة المسالك و تحلیل نماذج تخاطبیةيالثانالفصل 

46

لكتاب تحلیل الخطاب وتجاوز المعنىالمبحث الأول: بطاقة قراءة

السیرة الذاتیة لمحمد محمد یونس علي -1-1

21لد في وُ حمد القاسمي العیساوي الككلي،هو محمد محمد یونس علي إبراهیم أ

آدابها بجامعة الشارقة مشارك بقسم اللغة العربیة و لسانیات ستاذ یعمل حالیا أ،1959جوان 

1.جامعة الفاتح بطرابلسو دنبراس في جامعة زاید و إن درّ وقد سبق أ،1999منذ 

بحاثهوأمؤلفاته

من كتبه

تحلیل الخطاب (بیروت:دار الكتاب قضایا في اللغة واللسانیات و -

).2012الجدید،

،(بیروت:دار المدار 2نظمة الدلالة في العربیة،طظلال المعنى: أو المعنى -

م).2007،الإسلامي

صول في فهم النص ي: دراسة لسانیة لمناهج علماء الأسلامالإعلم التخاطب -

).2006،الإسلامي(بیروت:دار المدار 

).2004الجدید المتحدة،لى اللسانیات (بیروت:دار الكتاب مدخل إ-

).2004التخاطب (بیروت:دار الكتاب المتحدة،مة في علمي الدلالة و مقدّ -

بحاثالأ

فتجنشتاین دراسة لسانیة.لاستعمال اللغوي عند ابن تمیمة و نظریة ا-

المعنى، موازنة بین ابن الحاجب وبول غرایس،مجلة أبحاث الیرموك، جامعة تصنیف -

.2،2003ردن،عالیرموك، الأ

1-www .almofad.com  ،السیرة الذاتیة للدكتور محمد محمد یونس علي: السیرة الذاتیة... وأشیاء أخرى

.2013فیفري 13الأحد،موقع شبكة الموفد
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جوائزه

فضل دكتوراه في الجامعات البریطانیة.أجائزة -

العلوم من كلیة الآداب و ،2005-2004جائزة التمیز في البحث العلمي لسنة -

بجامعة الشارقة.

.2006-2005عضاء هیئة التدریس بجامعة الشارقة جائزة الأداء المتمیز لأ-

یونس علي: تحلیل الخطاب وتجاوز بطاقة فنیة لكتاب: محمد محمد-1-2

المعنى

معلومات النشر:-

عنوان الكتاب: تحلیل الخطاب وتجاوز المعنى.-

محمد محمد یونس علي.المؤلف: اسم-

.1رقم الطبعة: -

م.2016-ه1437سنة الطبع: -

دار النشر: دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع.-

دار كنوز المعرفة.:وسط تصمیم الغلاف والإشراف الفني-البلد: عمان-

.الأردن–الحسین شارع الملك –البلد -

قراءة في غلاف الكتاب: أو سیمیاء الغلاف:

بالنسبة للصورة التي تضمنها غلاف الكتاب والتي هي عبارة عن لعبة الرمایة فإننا 

نجد أن الكاتب قد وفق في اختیار الصورة لكتابه، ذلك أنها تتماشى تمامًا وعنوان هذا 

ب الذي یتوخى بلوغ المعنى في الخطاب بالتحدید، ولعبة الرمایة هدف اللاعب فیها هو الكتا

بلوغ الغایة والمركز والهدف.

مع ذلك لنا أن نطرح تساؤلاٌ بسیطًا في هذا الصدد مفاده أن الكاتب وضع صورة 

لى وتخطیه إ-تجاوز المعنى–الرمایة التي ترمز إلى بلوغ المعنى ووضع في عنوانه عبارة 
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معنى آخر فهل بین الصورة والعنوان علاقة تامة مائة في المائة یا ترى؟ إذ مثلا لم یضع 

هناك مراعاة للصورة التي وضعها؟عبارة بلوغ المعنى ویتوقف

فإن ››تحلیل الخطاب وتجاوز المعنى، نحو بناء نظریة المسالك والغایات‹‹بالنسبة للعنوان 

قصیدة -نصا قرآنیا-القصد من وراء هذا العنوان هو أن الخطاب بكل أشكاله (روایة

لسامع أو وغیر ذلك...) یمكن للقارئ، أو ا-مقطعا موسیقیا-مشهدا سینیمائیا-شعریة

یتجاوز معناه إلى معنى آخر جدید، أي یمكنه أن یفهم معنى آخر غیر ن أالناظر فیه 

المعنى الذي یتضمنه هذا الخطاب، وهذا راجع إلى مرجعیة هذا القارئ المتلقي، أي أنّ لكل 

واحد منا مرجعیته السابقة و درجة فهمه و استیعابه الموضوع.

و قصده من ››المسالك و الغایاتنحو بناء نظریة ‹‹ثم اتبع هذا العنوان بعبارة فرعیة هي 

ذلك انه : بدراستنا لتحلیل الخطاب،  علاقته بتجاوز المعنى، بوسعنا الوصول لإنتاج نظریة 

قائمة بذاتها تعمل على رسم المسالك والطرق الصحیحة التي ستمكننا من بلوغ الغایات 

یة تحتمل الخطأ تبقى هذه وجهة نظر ذاتو خطاب.أيوالمعاني التامة المقصودة من وراء 

لو نسبیًا.نقص كما قد تحتمل الصواب أیضًا و وال

إلىالأصفرإلىبالنسبة لألوان الغلاف وظف الكاتب أو دار النشر لونا بنیا فاتح مائلا 

علاقتها سود الفاتح. وأمّا عن دلالتها و جانب اللون البرتقالي المائل إلى الوردي، مع اللون الأ

أوموضوع تبقى غامضة لدینا ..... وربما قد وضعها الكاتب بمعنى العنوان و محتوى ال

دلالة معینة.أووضعتها دار النشر هكذا فقط اعتباطیًا دون رابط معین 

قراءة في محتوى الكتاب

یتضمن محتوى الكتاب تمهیدًا في أربع صفحات، و عنوانًا أول عبارة عن فصل: تحدث فیه 

: عناوین فرعیة إلىتفرع هذا الفصل بدوره أین››نظریة مرجعیة الخطاب‹‹الكاتب عن 

عشر عنوانًا.أربعةثانویة هي 
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المرجعیة -الكفایة-المرجعیة التخاطبیة-أولها : مفهوم الخطاب تلاه مرجعیات الخطاب

المرجعیة -مرجعیة الخیالالمرجعیة الفنیة و -رجعیة المحیطم-مرجعیة النص-الواقعیة

مرجعیة السلطة (سلطة -المرجعیة المنطقیة-المرجعیة الاجتماعیة والادیولوجیة-النفسیة

تعارض مرجعیات الخطاب والترجیح بینهما. -مرجعیات أخرى-الخطاب والمتخاطبین)

المقصد إلىمن مسالك الخطاب ‹‹ثم تبعه عنوان آخر أساسي بین هذه العناوین هو: 

ق من العناوین الفرعیة للفصل الأول لكنها أعمأیضاو هو طبعا تابع ››الغایةالغرض و و 

-المسالك-هي :( مقدمةقد اندرجت تحته سلسلة من العناوین الفرعیة الأخرى الأخرى، و 

-من التلفظ إلى الخطاب-طبقات المعنى-المقصدالمعنى و -الغایات والأغراض والمقاصد

الك المس-المسالك البنائیة-المسلك الموقفي-المسالك البیانیة-أنواع مسالك الخطاب

-لیفیةأالمسالك الت-الدلالة الكلامیة والسكوتیة-الدلالة الكلامیة والسكوتیة-النظمیة

مسلك -مسلك الاستدلال-مسلك الوصف-المسلك السردي-الاتساق والتماسك-التنظیم

لمراجع العربیة والمراجع الأجنبیة.ثم ا-مسالك السوق) ثم الخاتمة-الشرح

–تجاوز المعنى تحلیل الخطاب و ‹‹ي لهذا الكتاب ولو نظرنا الآن في علاقة العنوان الأساس

بجملة العناوین الفرعیة التي تضمنها محتواه لوجدناها ››نحو بناء نظریة المسالك والغایات

ق محمد یونس علي من نقطة علاقة تكاملیة قویة، كل طرف فیهما یخدم الآخر: حیث انطل

عنصر الخطاب أهمهو مفهومًا واضحًا عن عنصر الخطاب و إعطاؤنامهمة جدًا وهي 

حدیث عن المرجعیة بكل أبعادها الإلىیدور حوله هدف تألیف هذا الكتاب. بعدها انتقل 

یتم بلوغ معناه لافهم الخطاب و أنّ إذ››بلوغ المعنى ‹‹كذا و ››الخطاب‹‹ظ علاقتها بلفو 

من مؤلفه (سواء رجوعنا إلى مرجعیة كاتبه و إلاّ بالرجوع إلى ما هو وراء إنتاج هذا الخطاب:

... وغیرها مما ...الإیدیولوجیةالناحیة الثقافیة، الناحیة الاجتماعیة، الناحیة النفسیة، الناحیة 

خطابتاریخ تطور هذا الشكل من الشخصیة المؤلف)، أو رجوعنا إلىهو مرتبط بحیاة و 

غایة الكاتب من تألیفه.بعد ذلك فهم معنى هذا الخطاب، و حتى یسعنا
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المسالك بشكل مفصل أنواعالحدیث عن إلىیونس علي محمّددثم فیما بعد انتقل محمّ 

هذهإحدىمقصد النص أو الخطاب، وكیف أننا بانتهاج إلىعلاقتها بقضیة الوصول و 

من فهم أكثرالاقتراب أوننا فهم مستوى هذا النص أبانتهاجها مجتمعة من شأوالمسالك 

لاقة الوطیدة الرابطة تلك العأعمقوضح لنا بشكل أینمعناه. لیختم بعد ذلك كتابه بخلاصة 

أثناء، وبین لنا ضرورة توفر كل هذه العناصر الثلاثة ››المعنى‹‹و››الخطاب‹‹بین لفظ 

تحلیل متكاملة ذات فائدة تم عملیة العملیة دراسة اثر معین أو نص معین، فبهما معا ت

الغایة.ترجى، وهي بلوغ الفهم ومعرفة المعنى والقصد و 

صفحة.168بالنسبة لعدد صفحات الكتاب: فقد بلغ هذا المؤلَّف 
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المبحث الثاني: دراسة تحلیلیة لنماذِج تخاطبیة

یونس علي للأمثلة في كتاب "تحلیل الخطاب وتجاوز دد محمّ طریقة تحلیل محمّ -2-1

المعنى

استخدمهاعینة في تحلیل الأمثلة التي ا أو طریقة مُ یونس علي قالبً محمّد محمّد عبتا

مثلته من أستقىاالفهم أو إثبات قضیة معینة، وقد جل توضیح فكرة ما والزیادة في أمن 

، سورة 56،57،62،63الأنبیاء الآیات ، سورة 1،2سورة الحج الآیات القرآن الكریم

، 275الآیة ، سورة البقرة66، سورة النحل الآیة 31سورة یوسف الآیة 12الآیة الحجرات

ا"، أما بقیة الأمثلة فهي عبارة هَ یْ یَ دْ ثَ بِ لُ كُ أْ  تَ لاَ وَ ةُ رّ الحُ وعُ جُ تَ "، یقول على مثل واحدعتمداكما 

ثل في:وهذه الطریقة تتمّ عن جمل عادیة

ب في كلامه.المخاطِ عهابتاو المسالك الخطابیة التي ذكر المسلك أ–1

ذكر المقاصد الكلامیة التي یشتمل علیها المثال.–2

ب من خلال قوله.ذكر الغرض الذي یسعى المتكلم إلى إبلاغه للمخاطَ –3

لقي تحقیقها من خلال خطابه.ذكر الغایة التي یسعى المُ –4

یونس علي:" موجة من اللاجئین عتمدهااقة بأحد الأمثلة التي هذه الطریوسنبیّن

الصحفي هذا العنوان من خلال:أوالسوریین تضرب أوروبا "، فقد صاغ المحرر 

والمسلك التصریحي.في صیاغة الخبرعتمدهامسلك خاص 

أوروبالى إعدد كبیر من المهاجرین السوریین خبار المتلقین بوصول إا المقصد فهو أمّ 

الغرض فهو التحذیر من هذه الهجرات.ماأ

الرأي العام.على والغایة تتمثل في التأثیر 
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ضها یذكر المقاصد الكلامیة ثم ففي بعالأمثلةلكن هذه الطریقة لم یعتمدها في كل 

بعضها الآخر یذكر المقاصد الكلامیة ثم و المسلك التخاطبي، أخیراغراض ثم الغایات و الأ

ثم الغایات.الأغراضثم المسالك التخاطبیة

وصف المدونة-2-2

كفایة نظریة المسالك والغایات لمحمد محمد یونس علي وإمكانیة تطبیقها ختبارلا

من القرآن الكریم وهي ستقیناهاامنا بتحلیل مجموعة من الخطابات على معظم الخطابات، قُ 

علیهم السلام، ومن الحدیث النبوي الأنبیاءعبارة عن مجموعة آیات قیلت على ألسنة 

خاطبة النبي صلى االله علیه وسلم الشریف، وهي مجموعة من الأحادیث جاءت في موضع مُ 

مقتطفا من ، وأخیرا اعتمدنا على مجموعة من الأمثالللصحابة رضوان االله علیهم، كما

خطبة حجة الوداع.

تحلیل الأمثلة-2-3

القران الكریمفي -2-3-1

الأول: آیة الكرسيالنموذج

لَهُ مَا فِي السَّمَواَتِ وَمَا فِي  لاَ نَوْمٌ وَ سِنَةٌ لاَ تَـأخُْذُهُ إلاَّ هُوَّ الحَيُّ القيَُّومُ قـال تعالى: ﴿ االلهُ لاَ الَِهَ 

نْ  لاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِ خلَْفهَُمْ وَ ا الذِّي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِـإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بيَْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا  الأرَْضِ مَنْ ذَ 

البقرة﴾. [مَا وَهُوَّ العَلِّيُّ العَظِيمُ هُ هُ حِفْظُ دُ و وَلاَ يَؤُ واَلأرَْضَ عِلْمِهِ إِلاَّ بمَِا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ 

255[

أفضلها و آیات القرآن الكریم أفضلو هذه الآیة الكریمة آیة الكرسي تعتبر من أعظم

ته الكبیرة عند ارتكاب قدر  تعالى و تذكره بااللهبها نفسه من الشیطان و فقارئها یحصّن
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ما خفیة فاالله یعلم ما یظهر و هذه المعاصي إما أن تفعل علنا أوالمعاصي وبهذا یتجنبها و 

یخفى.

ه نّ أسبحانه وتعالى یخبر عباده بحقیقته وعظمته و لأنهالتصریحيالمسلكعمل استُ 

والمسلك التلمیحي حیث ذكر االله تعالى ه لا یتعب من ذلك،نّ أو الأرضالسموات و مسك أ

نَ يْ ا بَ مَ مُ لَ عْ ﴿ يَ أسمائه الحسنى بطریقة بدون تصریح مباشر و یتجلى هذا في قوله تعالى:

﴾ضَ رْ الأَ وَ اتِ وَ مَ السَّ يُّهُ سِ رْ كُ عَ سِ وَ اءَ ا شَ مَ ﴿ بِ في قوله أیضا: ، أي العلیم، و ﴾مْ هُ فَ لْ ا خَ مَ وَ مْ يهِ دِ يْ أَ 

أي الشافع﴾هِ نِ ذْ إِ  ب ـِإلاَّ هُ دَ نْ عِ عُ فَ شْ ي يَ ا الذِ ذَ نْ ﴿ مَ بمعنى الواسع، وأیضا في قوله:

وقد اشتملت هذه الآیة على خمسة مقاصد جاءت بالترتیب من مقصد صریح مباشر 

وهذه المقاصد إلى مقصد غیر مباشر یستنبط من خلال السیاق الذي نزلت فیه الآیة

1كالآتي:

كمال احد القهار الذي یستحق العبادة والطاعة، لكماله و االله تعالى هو الو : إنّ المقصد الأول

صفاته.

قائم هنّ أذي لا یموت فله الحیاة الكاملة و وم الهو الحي القیّ جلّ و االله عزّ :المقصد الثاني

الأرض.یم لغیره، خالق الكائنات الحیة والسموات و قمُ بذاته و 

اق.هو المالك الخالق الرزّ موات وما بینهما و االله تعالى هو خالق السّ المقصد الثالث:

رفعها دون السموات و أخذه غفلة فسبحانه تعالى الذي أقاملا تَ االله لا ینام و أنّ المقصد الرابع: 

أعمدة.

أن االله على كل شيء قادر.المقصد الخامس:

عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر الكلام المنان، تح: عبد الرحمن بن معلا -1

.94، ص 2003التوزیع، لبنان، ، دار ابن حزم للطباعة والنشر و 2یحق، ط اللو 
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االله تعالى عباده بقدرته الهائلة وصفاته إبلاغأما بالنسبة لغرض هذه الآیة هو 

أنّه الأدرى بما ظهر من الأمور بمعرفته همیخبرالحسنى الكاملة التي یتصف بها كما أنه 

،  والغایة التي یرمي یهعند نواهنتهاءوالالأوامره متثالوالابهم بعبادته غّ رَ كما یُ وما خفي منها 

توحید الأسماء الحسنى.و الربوبیةتوحیدولوهیةالأ توحیدتتمثل في تحقیقها 

النموذج الثاني: الآیة الثانیة

كَوْكَبًـا  تَعَالَى بَعْدَ بسِْمِ االلهِ الرَّحْمَنْ الرَّحِيمْ: ﴿ إِذْ قـاَلَ يُوسُفُ لأِبَيِهِ يَـا أبََتِ إنِِّي رأَيَْتُ أحََدَ عَشَرَ  قـاَلَ 

وا لَكَ  قـاَلَ يَـا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رؤُْيَـاكَ عَلىَ إخِْوَتِكَ فيََكِيدُ -4-واَلشَّمْسَ وَالقمََرَ رأَيَْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ 

]5، 4:﴾. [يوسف5نَ للإِْنِْسَانِ عَدُوٌّ مُبيِنٌ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطاَ

غایاتهتحقیق غرضه و للمسالك التخاطبیةمن ایوسف علیه السلام عددااعتمد 

للتأكید على "رأیتهم"جملة فيالمتمثلوالنظمي المسلك التصریحي والتلمیحيفاستعمل

على صغر سن یوسف علیه السلام عندما أوحي التي تدل "بني"كلمة یظهر في رؤیاه، كما 

كذلك محبة یعقوب علیه السلام لابنه وشفقته علیه، و كما تدل أیضًا علىبتلك الرؤیاإلیه

، للوصول بهذه المسالك تعظیم خطورة قص رؤیاه على إخوتهو لإرهابه"كیدا"استخدام كلمة 

1مقاصد عدة منها:إلى 

ؤیاه.باه یعقوب علیه السلام برُ أخبار یوسف علیه السلام إل: المقصد الأو

خوته برؤیة إ عباده و یوسف علیه السلام دون غیره من جلّ و االله عزّ خص المقصد الثاني: 

مستبشرة تهیئه للنبوة.

ص ص ، 1984، الدار التونسیة للنشر، تونس، 13محمد الطاهر بن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، ج -1

205 ،214.
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القمر ساجدین و مس نزول الشّ ا و رؤیة یوسف علیه السلام لأحد عشر كوكبً المقصد الثالث: 

له.

رفعة شأنه.و جلّ و شأنه عند االله عزّ دلالة رؤیة یوسف علیه السلام بعلوّ الرابع: المقصد

على هذه المقاصد:حتوتایة الخامسة فقد ا بالنسبة للآمّ أ

بنه بعدم إخبار إخوته برؤیاه لمعرفته الشدیدة بغیرة إتنبیه یعقوب علیه السلام المقصد الأول: 

منه لتمیزه علیهم خلقا و خلقا.إخوته

كون تلك الرؤیا الآخرینأبنائهخوف یعقوب علیه السلام على ابنه من المقصد الثاني: 

توحي بالرفعة التي سینالها یوسف علیه السلام فیحسدونه على ذلك فیكیدوا له كیدا.

الشیطان عدو الإنسان الأول والأخیر.المقصد الثالث: 

لى إلیصل التحذیرالنصح و غرضأما عن الأغراض التي تحملها هذه الآیات فهي 

ن أوفا منه خبار یوسف علیه السلام لإخوته عن رؤیاه خإل في الطلب بعدم تحقیق غایة تتمثّ 

الحسد الحاسد فیحاولوا إیقاعه بمكیدة تلحق به الضرر.تزید غیرتهم علیه لحدّ 

النموذج الثالث: 

مُرْ باِلمَعْرُوفِ واَنْهَ عَنِ المُنْكَرِ وَاصْبرِْ عَلَى مَا أصََابَكَ إِنَّ  أْ الصَّلاةََ و أقَِمِ الَ االلهُ تَعَالَى: ﴿ يَـا بُنَيَّ ق ـَ

إِنَّ االلهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ  الاَ تَمْشِ فِي الأرَْضِ مَرحًَ وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ للِنَّـاسِ وَ -17-ذلَِكَ مِنْ عَزمِْ الأُمُورِ 

.﴾19الحَمِيرِ أنَْكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ واَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَ -18-مُخْتَـالٍ فخَُورٍ 

.]19، 18، 17:لقمان[

هي المسلك الموقفي لأن لقمان م في هذه الآیة مجموعة من المسالك تكلِّ سلك المُ 

كان بصدد تعلیم ابنه آداب المعاملة وأسس الأخلاق، لهذا جاءت عباراته ملائمة للموقف 

والنهي في المسلك النظمي باعتماده على الأمر مثل أقم،التواصلي وموضوع الخطاب، 
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لبه لاستعماله الحقیقة في طالمسلك التصریحي ...إلى غیر ذلك، وكذا عبارة لا تمشِ 

على بالترتیب ه الآیة على مقاصد جاءتهذشتملتا، وقد قها ابنهللأحكام التي یجب أن یطبّ 

1النحو الآتي:

لاشتمالها على الاعتراف عماد الدین و هادعوة لقمان ابنه لإقامة الصلاة لأنّ المقصد الأول: 

وأیضا بالصلاة، هي عن المنكر لأنهما مرتبطان النّ بالمعروف و بطاعة االله، كما أمر بالأمر

الابتعاد عن مفاسد مات والمعاصي و حرّ من ارتكاب الفواحش والوقوع في المُ الإنسانتمنع 

الدنیا.

بر دلیل الصّ نّ اتها لأمشقّ ى مصائب الحیاة و أمر لقمان ابنه بالصبر علالمقصد الثاني: 

جر العظیم.الصبور ینال محبة االله والأالإنساننّ إفمه االله تعالى لعبدهبما قسّ الإیمانعلى 

نأمكارم الأخلاق، و ن یتعامل مع الناس بالمعروف و أوصیة لقمان لابنه بالمقصد الثالث: 

االله تعالى اس لذمّ التعالي على النّ فات الذمیمة كالتكبر والاحتقار والتفاخر و یبتعد عن الصّ 

الفخورین المختالین.

ة الأدب أن ب مع نفسه إذ یقال إنّ " قمّ ه بضرورة التأدّ نصح لقمان ابنالمقصد الرابع: 

تستحي من نفسك ".

هي من رفع الصوت عند الكلام لمشابهته بصوت الحمیر.النّ المقصد الخامس: 

لى تعلیم ابنه أصول الأعمال إذ سعى لقمان إالتعلیمالمتمثل في غرضهللوصول إلى 

منكرات ذیلة و باع الرّ تّ إحذیر من التّ فعل الخیر و إلىالإرشادوالنصحوالوعظالصالحة،

مع نفسه، ثم تحقیق الغایة و أمع الناس ي بالأخلاق الحسنة سواءً التوحید إلى التحلّ و الأخلاق

.168، 164، ص ص 21المرجع السابق، ج -1
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الصلاة  إقامةي تبدأ من التّ علیم لأصول الأعمال الصالحةالتّ هي و التي یرمي لتحقیقها ألا

.الأخلاقلى التحلي بمكارم إ

ي قامت علیها نظریة ثبات فكرة تداخل المفاهیم التّ إمكن من خلال هذه الآیة یُ ملاحظة: 

الغایة.حمد محمد یونس علي وهي تداخل الغرض و الغایات لمُ المسالك و 

النموذج الرابع:

لَغْتُكُمْ رسَِالَةَ ربَِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لاَ تُحِبُّ نْهُمْ وَقـاَلَ يَـا قوَْمِ قـاَلَ تَعَالَى:﴿ فتََوَلَّى عَ  ونَ  لَقدَْ أبَـْ

]79:النَّـاصِحِينَ ﴾.[ الأعراف

ى""تولّ بحیث استعمل فعل الماضي والمسلك النظمي المسلك التصریحياستعمال

التي تدل ﴾لقد أبلغتكم رسالة ربي﴿للدلالة على انصراف النبي عن قومه بغضب، كذا قوله 

التي تفید الاستدراك بأنّ ""لكنّ على عدم تقصیر النبي في إیصال رسالة ربّه، وأیضا حرف 

صالح علیه السلام غیر مسؤول عن هلاك قومه، والمسلك الموقفي إذ جاءت كلماته تعبیرا 

حقیقیا عن وضع أمّته ومناسبة للموقف الذي فیه. 

، مثل 1من المقاصد الكلامیةالآیة عن عددٍ دنا صالح علیه السلام في هذه سیّ كشف

الهلاك إلىى بهم ا أدّ رفض قومه نصیحته ممّ لها، و إكمالهو جلّ و بلاغه لرسالة االله عزّ إ

م صالح ره قو تبرئته من قومه بسبب تقصیرهم في عبادة االله وكفرهم، وأخیرًا كُ وسوء العاقبة، و 

أغراضهكل هذا من أجل تحقیق ریق المستقیم الطّ إلىیهدیهم علیه السلام لمن ینصحهم و 

إلیهما آل لِ الحسرةشعر بالحزن وملاالسّ بي صالح علیه فالنّ رالتحسّ :هيو ألاخاطبیةالتّ 

العتابوالتوبیخهم لرسالة االله تعالى، وصدّ فرهم و هلاكهم بسبب كُ قومه من سوء العاقبة و 

ر نبيّ حیث عبّ الإفصاحهي غایة من غایات التخاطب و لیصل إلىلعدم قبولهم النصیحة

.جلّ و الإیمان برسالة االله عزّ و إتّباعههم لعدم ذمّ لى قومه و االله صالح عن حسرته ع

.229، 228، ص ص 8، ج السابقالمرجع -1
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في الحدیث النبوي الشریف-2-3-2

الأولالحدیث 

قال: بي صلّى االله علیه وسلّم أيُّ العمل أفضل؟ رضي االله عنه قال: سألت النّ عن أبي ذرٍّ 

أغلاها ثمنا، وأنفسُها «؟ قال: قاب أفضلُ قلت: فأيُّ الرّ »إیمان باالله وجهاد في سبیله«

قلت: فإن لم »تُعین صانعا، أو تصنع لأخرق«قلت: فإن لم أفعل؟ قال: »عند أهلها

1».فإنها صدقة تُصدّق بها على نفسك،تدعُ الناس من الشر«أفعل؟ قال: 

ح ورد في هذا الحدیث مجموعة من المسالك تتمثل في المسلك التصریحي، حیث صرّ 

المسلك النظمي المتمثل في الاستفهام ، و الأعمالم عن أفضل سلّ ى االله علیه و الرسول صلّ 

إجابةجاءت إذالمسلك الموقفي ، و الأعمالأفضلرضي االله عنه عن ذرٍّ أبيأي استفهام 

قد اشتمل هذا الحدیث النبوي و لم مناسبة لسؤال الصحابي،سى االله علیه و الرسول صلّ 

2مقاصد هي كالآتي:أربعةالشریف على 

به والجهاد في سبیلهالإیماناالله تعالى هي إلىالتي تقرب الأعمالأفضل :الأولالمقصد 

الفضیلة.الأعمالفي الأولىالدرجة الأعمالتحتل هذه إذ

هذا العتق یكون دها، و سیّ إلىها أحبّ و ل الرقاب عند العتق أغلاها ثمنا أفضالمقصد الثاني:

عملا خالصا لوجه االله.

لا عتق رقبة، فعلیه أن یساعد المؤمن الجهاد في سبیل االله و إذا لم یستطع المقصد الثالث:

قدّم عملا للإنسان العاطل.عیف في صنعته معنویا ومادیا، أو أن یٌ انع الضّ الصّ 

.14، ص 2002، دار المدار الإسلامي، لیبیا، 1، ط3موسى شاهین، المنهل الحدیث في شرح الحدیث، ج-1
.14المرجع نفسه، ص -2
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فّ علیه أن یكُ نّ إالسالفة الذكر فبالأعمالإذا لم یقدر المؤمن على القیام الرابع:المقصد

جزى علیها صاحبها.الجوارح صدقة یُ أذى اللسان و عن أذى الناس، فالكف عن 

م للصحابي الجلیل سلّ ى االله علیه و ا عن غرض هذا الحدیث هو تعلیم الرسول صلّ أمّ 

عدم قدرته على التضحیة ا درجة، كما نصحه في حالةأعلاهالصالحة و الأعمالأفضلأهم و 

التي الغایةفیل بتعویضه ولو بقدر قلیل، و عن الناس الذي هو كالأذىالمال بكف بالنفس و 

م على ید الرسول علیه م فالصحابي في مقام التلمیذ یتعلّ التعلّ علیم و یرمي تحقیقها هي التّ 

م الصحابة رضوان االله علیهم أصول یعلّ السلام الذي هو في مقام المعلم الذيالصلاة و 

.الإسلامیةالأحكامالصالحة و مبادئ الأعمال

النموذج الثاني: الحدیث الثاني

ل رسول ئِ عن أسد بن وداعة قال: سُ قال عبد االله: حدّثنا أبي، حدّثنا حسین، حدّثنا فرح، 

القلب لیس فیه غل مؤمن مغموم«المؤمنین أفضل؟ قال: م: أيُّ ى االله علیه وسلّ االله صلّ 

المؤمن «المؤمنین بعد هذا أفضل؟ قال: قال: یا نبي االله لا نعرف ذلك فینا، فأيُّ »ولا حسد

 ما كان من قالوا: یا نبي االله، لا نعرف ذلك فینا إلاّ »اغب في الآخرة اهد في الدنیا الرّ الزّ 

1».مؤمن حسن الخلق«المؤمنین بعد هذا أفضل؟ قال رافع بن خدیج، فأيُّ 

مناسبة الأجوبةحیث جاءت بتعددت المسالك في هذا الحدیث نذكر المسلك الموقفي 

كذا بیان مراتب المؤمنین عند االله، و إلىالمسلك التصریحي الذي یرمي و ملائمة للأسئلة، و 

هذا حتوىاولقدحسب درجته،المسلك الوصفي إذ في هذا الحدیث وصف للمؤمنین كلٌّ 

2الحدیث على عدة مقاصد منها:

، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقیق 1، ط3الرباط، سیّد عزت عبید، الجامع لعلوم الإمام أحمد، مجلد خالد-1

.74، ص 2009التراث، دار الكتب، 

.14، ص نفسهالمرجع -2
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أفضلهم درجة.لمؤمنین و م مراتب اسلّ ى االله علیه و بیان الرسول صلّ :الأولالمقصد 

ة لا قوّ هو الفقیر المغموم الذي لا حول و الأولىذو الدرجة الأفضل: المؤمن المقصد الثاني

نازعا ،حب االلهقلبه بالإیمان و تعالى له فیملأ بقدره و بما قسمه االله راضٍ لكنه باالله،له إلاّ 

بید إلاّ الأرزاقو الأقدارحال منه، فما أفضلحسد لغیره من الناس الذین هم أوة غل كل ذرّ 

االله جل جلاله وحده.

، البعید عن ملذاتها نیالثانیة هو المؤمن الزاهد في الدالمؤمن ذو الدرجة االمقصد الثالث:

هذا ع لأوامره، و یتطوّ عبادة االله تعالى و لغ أهوائه لیتفرّ ه و ومُغرِیاتها، فیكبح ویقتل رغبات نفس

أفضل الآخرة هي دار الخلد والبقاء، و أنّ متاع والفناء و دار الإلاّ الدنیا ما هيأنّ لإدراكه

مثال عن هذا المؤمن رافع بن خدیج.

ویتصف بهاالأخلاقى بمكارم المؤمن ذو المرتبة الثالثة هو الذي یتحلّ :رابعالمقصد ال

شكله.بحَ لا قُ هِ بح أخلاقِ عاب علیه قُ قاس بأخلاقه لا بمظهره، فالمرء یُ یُ فالإنسان

م سلّ ى االله علیه و تحقیق غرض الوعظ، فالرسول صلّ إلىتساعد المقاصد للوصول 

زلة عن الحرام ولیس عن الدنیا عُ یوصل موعظة للصحابة رضي االله عنهم بأنّ أنأراد 

تحقیق غایة إلىلیس بمظاهره الخارجیة، لیصل قاس بأخلاقه الحسنة و یُ الإنسانأنّ الحیاة، و 

.في أنفس أصحابالإقناعثیر و التأ

نموذج الثالث: الحدیث الثالثالّ 

من الشجرِ إنّ «م قال: ى االله علیه وسلّ بن عمر رضي االله عنهما عن النبي صلّ إعن 

شجرة لا یسقط ورقها وإنّها مثَل المسلم حدثوني ما هي؟ قال: فوقع الناس في شجرِ 
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البوادي قال عبد االله: فوقع في نفسي أنّها النخلة فاستحییت ثم قالوا: حدّثنا ما هي یا 

1.»رسول االله: قال: هي النخلة 

ي طرح ه المناسب فنّ لأالإبهامم مسلك سلّ ى االله علیه و استعمل رسول االله صلّ 

ثنا تدل جملة حدِّ و ،الأشجار، فمثلا عند قوله لا یسقط ورقها لتمییزها عن غیرها من الألغاز

س الجواب الصحیحتلمّ حل لغز رسول االله علیه الصلاة والسلام و على عجز الصحابة في

لم لبیان وجه الشبه بین لشجرة النخلة بقوله مثل المسام وصفالمسلك الوصفي حیث قدّ و 

إخوتهجذوعها كما یفید المسلم النخلة تفید البشر بثمارها و أنّ والمسلم بالثبات والقوة و النخلة 

ویكشف لنا هذا الحدیث عن عدد من المقاصد الحسنة.الأخلاقالمسلمین بالعمل الصالح و 

المتمثلة في: 2الكلامیة

عن غیره تلمیح الرسول صلّى االله علیه وسلّم إلى صنف من الشجر یختلفالمقصد الأول:

من الأشجار، وذلك بتقدیم وصف لها بأنّ ورقها لا یسقط مدى العام، وأنّها مثل المسلم في 

الثبات وامتداد جذورها في الأرض.

عجز الصحابة رضوان االله علیهم عن إیجاد هذه الشجرة على الرغم من المقصد الثاني:

إحصائهم لكل أنواع الأشجار المتواجدة في البادیة.

بن عمر لهذه الشجرة إلا أنّه لم یصرّح بالإجابة لاستحیائه معرفة عبد االله الثالث:المقصد 

مع وجود كبار الصحابة في ذلك المجلس لتوقیره لهم لكونهم أكبر منه سِنًا.

تصریح الرسول صلّى االله علیه وسلّم بالإجابة أنّها شجرة النخلة بعدما عجز المقصد الرابع:

یهم من معرفتها.الصحابة رضوان االله عل

، دار ابن كثیر للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، 1البخاري، صحیح البخاري، طإسماعیلمحمد بنالإمام-1

.27، ص 2002بیروت، 

.34، ص 1، ط1موسى شاهین، المنهل في شرح الحدیث، ج-2
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ولیس  انه وتعالى یُؤتي العلم لمن یشاءلا یجب الحیاء من العلم، لأن سبحالمقصد الخامس: 

بالضرورة الكبیر أعلم وأعلى درجة من الصغیر.

تصویر دة الفهم و یساعد في زیاالألغازفطرح الإفهامجل تحقیق غرض أوكل هذا من 

فالرسول في هذا الإعلامو والتأثیر الإقناعتحقیق غایة إلىالمعاني لترسخ في الذهن، لیصل 

ذا ما هإعلام الصحابة بقیمة النخلة وبركتها وإقناعهم بالمحافظة علیها و إلىالحدیث سعى 

مدى تأثیره في غیره.ینطبق على المؤمن الصالح و 

موذج الرابع: الحدیث الرابعالنّ 

ع بْ إجتنبوا السَّ «م قال: االله علیه وسلّ ى عن النبي صلّ عن أبي هریرة رضي االله عنه،

حر، وقتل النفس التي رك باالله، السّ الشّ «، قالوا: یا رسول االله وما هن؟ قال: »الموبقات 

بالحق، وأكل الربا، وأكل مال الیتیم، والتولي یوم الزحف، وقذف المحصنات إلام االله حرّ 

1».المؤمنات الغافلات 

التي و التي تعد من الكبائر الأمورسبعة من إلىریف یشیر هذا الحدیث النبوي الش

.الآخرةفي الدنیا و الضیاع وعدم الفلاحو مرتكبیها للهلاكوْدِ تُ 

بصفة أمورقام بتقدیم قضیة تحریم سبعة إذمسلك الشرح علیه الصلاة والسلاماستعمل

ه نّ وكذا المسلك التصریحي لأ،هاعدّ ذلك بالتفصیل في القضیة بذكرها و لیقوم بعد إجمالیة

في قوله الأمرأیضا المسلك النظمي باعتماده تجنبها، و إلىعوة الدّ الكبائر و ح بتحریمصرّ 

ا خطورتهمن تعظیمالنهیهم بضرورة الابتعاد وتجنب الموبقات، وأیضااجتنبوا للدلالة على

الإجابةبة لمعرفة دل على فضول الصحای؟الاستفهام في جملة ما هي یا رسول االلهكذلك 

.684الإمام البخاري، صحیح البخاري، ص -1
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، واختیاره لكلمة الموبقات نهم منهاحصّ ن یُ أها، ودعوة االله بتفادي الوقوع فیجل اجتنابها و أمن 

أي المهلكات التي تعتبر أبلغ من كلمة الكبائر.

ستنبط من خلال فهم بعضها یُ فهم مباشرة و ة مقاصد بعضها یُ اشتمل الحدیث على عدّ 

1هذه المقاصد كالآتي:الحدیث و لسیاق الذي ورد فیه هذا ا

الحرص بع و اجتناب الكبائر السّ إلىم سلّ ى االله علیه و دعوة الرسول صلّ :الأولالمقصد 

دید على عدم الوقوع فیها.الشّ 

هو إلاله إاب، الذي لا رك باالله الخالق القادر الوهّ أعظم الكبائر الشّ أول و المقصد الثاني:

كَ  االله لاَ يغَْفِرُ أنَْ يُشْرَ ﴿ إِنَّ ، لقوله تعالى: لوهیتهأالشرك بإلافاالله یمكن أن یغفر جمیع الذنوب 

].116:ضَلَـلاً بَعِيدًا﴾.[ النساءبهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلَِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْركِْ بااللهِ فقَدَْ ضَلَّ 

تشویه لخلق االله، كما حرّم للناس و إیذاءتحریم االله تعالى للسحر لما فیه من المقصد الثالث: 

ن كل هذا یعتبر ان القتل في الجهاد لسبیل االله لأكإذاإلابغیر حق، لا ذنب لها و قتل نفسٍ 

اعتداء في حق الخلق.

علیهم في الزیادة یم االله أكل مال الربا واستغلال الناس في أموالهم و تحر المقصد الرابع: 

نفسه.لىالدفاع ععن عدم قدرته أكل مال الیتیم واستغلال ضعفه و م القروض، كما حرّ 

، كما والجهاد في سبیل اهللالإسلام أعداءتحریم الفرار خوفا من مواجهة المقصد الخامس: 

قذفهم بالزنا بغیر دلیل.معنویا، و إیذائهمالمسلمین وشرفهم و لأعراضم التعرض حرّ 

م سلّ ى االله علیة و الترهیب فالرسول صلّ هذا الحدیث هو التخویف و لغرض منا

التأثیرغایة إلىلیصل أصحابهالفزع في نفوس إدخالالرعب و إثارةأسلوباستعمل 

بضرورة اجتناب الحرام.الإقناعو 

.69، ص 1، ط3موسى شاهین، المنهل الحدیث في شرح الحدیث، ج-1
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خطبة حجة الوداعمقتطف من -2-3-3

نص الخطبة:

مْ تُ لْ لَ حْ تَ اسْ وَ االلهِ انِ مَ أَ بِ نَّ وهُ مُ تُ ذْ خَ أَ مْ كُ نَّ إِ ، فَ اءِ سَ ي النِّ فِ وا االلهَ قُ تَّ اِ اسْ ا النَّ هَ یُّ أَ «

كَ لِ ذَ نَ لْ عَ فَ نْ إِ ، فَ هُ ونَ هُ رَ كْ ا تَ دً حَ أَ مْ كَ شَ رُ فُ نَ ئْ وطِ  یُ لاَ نْ أَ نَّ هِ یْ لَ عَ مْ كُ لَ وَ ،االلهِ ةِ مَ لِ كَ بِ نَّ هُ وجَ رُ فُ 

ا مَ مْ یكُ فِ تُ كْ رَ تَ دْ قَ وفِ، وَ رُ عْ المَ بِ نَّ هُ تَ وَ سْ كِ وَ نَّ هُ قَ زْ رِ مْ كُ یْ لَ عَ نَّ هُ لَ حٍ، وَ رِ بْ مُ رَ یْ ا غَ بً رْ ضَ نَّ وهُ بُ رِ اضْ فَ 

وا: الُ ؟ قَ ونَ لُ ائِ قَ مْ تُ نْ ا أَ مَ ي، فَ نِّ عَ ونَ لُ أَ تُسْ مْ تُ نْ أَ ، وَ االلهِ ابَ تَ ، كِ هِ بِ مْ تُ مْ صَ تَ عْ اِ نْ إِ هُ دَ عْ وا بَ لُّ ضِ تَ نْ لَ 

إِلَىا هَ تُ كِ نْ یُ وَ اءِ مَ السَّ إِلَىا هَ عُ فَ رْ ة یَ ابَ بَّ السَ بِإِصْبَعِهِ الَ قَ تَ، فَ حْ صَ نَ تَ وَ یْ دَّ أَ تَ وَ غْ لَّ بَ دْ قَ كَ نَّ أَ دُ هَ شْ نَ 

.1»اتْ رَّ مَ ثْ لاَ " ثَ دْ هَ شْ اِ مَّ هُ اللَّ دْ هَ شْ اِ مَّ هُ : " اللُّ اسِ النَّ 

یوم عرفة كما م في التاسع من ذي الحجة فيسلّ ى االله علیه و خطب الرسول صلّ 

هها إلى صحابته والبشریة جمعاء، حیث تعتبر یعرف، خطبته المشهورة حجة الوداع التي وجّ 

نته من أصول عظیمة وقواعد وآداب الدین الإسلامي، أبلغها للعالم خطبة عظیمة لما تضمّ 

أجمع.

المقتطف من خطبته مجموعة من المسالك م في هذاى االله علیه وسلّ سلك صلّ 

ح بیة للوصول إلى أغراضه وغایاته، والتي تتمثل في: المسلك التصریحي، حیث صرّ التخاط

عرض القضیة إذعلیه الصلاة والسلام بوجوب الوصیة بالنساء  وأیضا مسلك الشرح 

إذ عرض قضیة الوصیة بالنساء التي "یا أیها الناس:"بلفت انتباه الناس بقولهالإجمالیة

ما علیها من من حقوق و لیقوم بعدها بالتفصیل فیها بذكر ما لها إجمالیةافتتحها بصفة 

عن طریق شرع إلاّ حلالا لكم واالنساء لن یكونأنّ واجبات، ومسلك الاستدلال، المتمثل في 

المسلك ، و "أخذتموهن بأمانة االله واستحللتم فروجهن بكلمات االله":هذا في قولهاالله تعالى و 

التوزیع، المملكة العربیة ، دار السلام للنشر و 2ح مسلم، ط مسلم بن الحجاج النیسابوري، صحیالإمام-1

.515، ص 2000السعودیة، 
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" إنكم أخذتموهن بأمانة االله واستحللتم :لتوكید في قولهظمي المتمثل في أسلوب االنّ 

حافظ على مكانة المرأة عند االله وصان لهن حقوقهن و تأكید لتبیان و فروجهن بكلمات االله "

"قوااتّ ":الأمر في قولهو للفت انتباه الصحابة،"الناسأیها:"النداء في قوله، و كرامتهن

أن یجمع فیه أهم ستدعىاى االله علیه وسلّم في موقف المسلك الموقفي إذ كان الرسول صلّ و 

، خاصة أنّه كان یخطب خطبته الإسلامیةالأحكام التي تقوم علیها الشریعة الوصایا و 

1:مقاصد كلامیة تتمثل فيعدة خطابقد تضمن هذا الو .الأخیرة

بعدم التقصیر في حقوقهن بالنساء والحث على الإحسان إلیهنالوصیة المقصد الأول:

وأیضا عدم الاعتداء علیهن.

النساء أمانة في رقبة أزواجهن ووجوب الوفاء إلیهن.المقصد الثاني:

لا یمكن استحلال النساء إلا عن طریق شرع االله.المقصد الثالث:

واجبات الزوجات اتجاه أزواجهن وعدم الخروج عن طاعتهم باجتناب ما المقصد الرابع:

نه كإدخال من یكرهونه إلى بیتهم، وإنْ عصیناهم في هذا وجب تأدیبهن بالضرب یبغضو 

الخفیف الغیر مجهد لأجسادهن.

وجوب نفقة الزوج على زوجته فیما یخص الملبس والمشرب والمأكل. المقصد الخامس:

حقوقها الإسلام أنقذ المرأة من الفساد والرذیلة و صان شرفها و دافع عن :سادسالمقصد ال

ونهب وضمنها وحفظ كرامتها، مقارنة بما كانت تعیش فیه في الجاهلیة من ذل واحتقار

الكرامة.لحقوقها لتعیش حیاة العز و 

الإمام الحافظ محي الدین أبو زكریا النووي، المنهاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج، شرح النووي على -1

. ( باب حجة النبي صلّى االله علیه 775مسلم، المؤتمن للتوزیع، بیت الأفكار الدولیة، السعودیة، الأردن، ص 

وسلّم). 
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كل هذا ساعده على تحقیق أغراضه التخاطبیة ففي هذا المقتطف جمع فیه النصح 

لا وهي التأثیر تحقیق عدد من غایات التخاطب أإلىالوعظ. لیصل بذلك الإرشاد والتوجیه و و 

.فیما یخص الوصیة بالنساءفي أمته وإقناعهم

الشعرفي -2-3-4

:النموذج الأول

1قال ابن الوردي :

لْ لَ الشَّ بِ هُ نْ مِ ا االلهُ اهَ مَ رَ فَ ا تُفَدْ مَّ مِ تُفِدْ مْ لَ فٍّ كَ يُّ أَ 

لْ صَ حَ دْ ا قَ ى مَ تَ الفَ لُ صْ ا أَ مَ نَّ إِ ا                 دً بَ أَ ي لِ صْ فَ ي وَ لِ صْ أَ لْ قُ  تَ لاَ 

ى الزَّغَلْ یُنْفَ دْ قَ كِ بْ السَّ نِ سْ حُ بِ وَ بٍ أَ رِ یْ غَ نْ مِ ءُ رْ المَ ودُ سُ یَ دْ قَ 

لْ صَ بَ نْ  مِ لاَّ إِ النَّرْجِسُ عُ لَ طْ یَ ا                 مَ وَ كِ وْ الشَّ نَ مِ دُ رْ ا الوَ ذَ كَ وَ 

ما له نصائح أخلاقیة وشرعیة لیقتدي یخاطب ابن الوردي في هذه الأبیات ابنه مقدّ 

، صریحي والنظميغة أبیاته على المسلك التّ في صیارالشاعاستعمل ه.بها في حیات

و فصلي أبدا " للدلالة على قبح وذم التفاخر فاستعمل أسلوب النهي في قوله: "لا تقل أصلي 

أن قیمة أسلوب التأكید في قوله : " إنما أصل الفتى ما قد حصل " لیؤكدبالأنساب، و 

أیضا استعماله لـ" قد " التي تفید التعلیل أن سیادة بما حصله فقط وكسبته یده، و الإنسان

المرء متعلقة به لا بأبیه.  

العربیة للنشر والتوزیع والطباعةدار الآفاق ،1طاوي، ، دیوان ابن الوردي، تح: عبد الحمید هندابن الوردي-1

.249، ص 2006
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1في :لقد تضمنت هذه الأبیات الشعریة عددا من المقاصد الكلامیة المتمثلة و 

ذكر عاقبة الناس الذین لا یعطون حق الفقراء المحتاجین من الفضل الذي المقصد الأول: 

ا یجعلونهم یتعرضون لسخط االله جل جلاله علیهم فتصاب أكفّهم بالشلل أعطاهم االله منه، ممّ 

.سِ بْ والیَ 

الأبناء نسب الفصل أي عدم التفاخر بنسب الأصل أي الآباء والأجداد و المقصد الثاني: 

ما حصلوه من شرف وكرامة، لأن میزان الحكم عند االله بین عباده یكون بالتقوى والأحفاد و 

والعمل الصالح.  

وتقوى االلهتقاس قیمة المرء بما حصلته یده من علم نافع وعمل صالح المقصد الثالث: 

الأجداد.  باء و ولیس بالاعتماد على ما أتى به الآ

ادة في مجتمعه دون أن یكون لأبیه نفس سیّ المرء بمكانة عالیة و ى قد یحظالمقصد الرابع: 

شرفه. هو الذي یصنع مجده و فالإنسان، رالقد

العمل على التحلي جتهاد و الافع المراتب وأعلاها بالعلم و یكون نیل أر المقصد الخامس: 

بمكارم الأخلاق. 

 أنهما خرجا من اللون إلاحمرة مع أن الورد والنرجس یتمتعان بالنضارة و المقصد السادس: 

البصل على الرغم من رائحته الكریهة إلا أنه یؤكل، كذلك المرء فإنه یكون الشوك المؤذي، و 

أجداده. جتهاد وماله لا بما لآبائه و نفسه بالا

لیصل والتوجیهالإرشادهي النصح و ة التي حملتها هذه الأبیاتخاطبیالتّ الأغراضو 

الإنسانبأن التأثیر : الإقناع و التخاطب المتمثلة فيبذلك إلى تحقیق غایتین من غایات 

، ص 2006دار الكتب العلمیة، لبنان، ،1ط ، عون الأطفال شرح لامیة ابن الورديصلاح الدین الزماكي، -1

.8287ص 
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المرء دون الاعتماد كیفیة بناء شخصیةیصنع نفسه بنفسه وتعلیم أسس التحلي بالأخلاق و 

الأجداد.   كال بما عند الآباء و الاتّ على الغیر و 

النموذج الثاني 

1قال ابن المولى:

رِ دَّ كَ مُ ا بِ مَ اهُ دَ نَ سَ یْ لَ نِ یْ دَ یَ ا                    بِ هَ تَ مْ مَ تْ أَ ةً یعَ نِ صَ تَ عْ نَ ا صَ ذَ إِ وَ 

رِ ثِ كْ أَ فَ كَ لَ هُ تَ عْ طَ أَ ى فَ دَ النَّ الَ قَ لِ ائِ نَ بِ یكَ فِ تَ عْ مُ لِ تَ مْ مَ ا هَ ذَ إِ وَ 

رِ صِ قْ  من مَ لاَ وَ هُ نْ عَ بِ هَ ذْ مَ نْ مِ مْ هُ لَ نْ ا إِ ي مَ الذِّ بِ رَ العَ دَ احِ ا وَ یَ 

محمد بن عبد االله بن مسلم مولى بن عوف من –الشاعر ابن المولى اعتمد

الذي یزید بن حاتم بن قبیصة بن المهلبالذي وصف به المسلك الوصفيعلى -الأنصار

ه صنع معروفا لأحد ما فإنّ ه إذا عن عدد من المقاصد الكلامیة مثل مدحه في أنّ كشف به 

ه لا یتركها بل یقوم یده لإنسان وأعطاه نعمة فإنّ یكمله ویقدمه على أحسن ما یكون، وإذا مدّ 

ل على أحدهم فإنه یكثر بعمارتها والمحافظة علیها من الشوائب والنواقص، وأیضا إذا تفضّ 

یزید بن یرا أنّ أخیخلص له، و من فضله وعطائه لدرجة أن ذلك المرء یستغني عن غیره و 

ر في أداء المهمات قصّ خاء فهو لیس بمُ السّ لا مثیل له من العرب في الكرم والعطاء و حاتم

2والأمانات فیده ممدودة لكل الناس.

الإمام محمد جامعة،2ج تمام حبیب بن أوس الطائي، الحماسة، تح: عبد االله بن عبد الرحیم عسیلان، وأب-1

.377، ص 1981بن سعود الإسلامیة، المملكة العربیة السعودیة، 

دار الكتب العلمیة، ،1ط علي أحمد بن محمد بن الحسین المرزوقي، شرح دیوان الحماسة لأبي تمام، وأب-2

.1236، ص 2003لبنان، 
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أخلاقه ذكر خصاله و لیحقق بهذا غرضه التخاطبي ألا وهو مدح یزید بن حاتم و 

غایته المتمثلة في التأثیر في المخاطَب و الإفصاح عن صفاته لإعجاب الشاعر لیصل إلى 

بها.

النموذج الثالث :

1قال الشنفرى:

لُ یَ مْ لأََ مْ اكُ وَ سِ مٍ وْ ى قَ لَ ي إِ نِّ إِ فَ مْ كُ یِّ طِ مَ ورَ دُ ي صُ مِّ ي أُ نِ وا بَ یمُ قِ أَ 

لُ حُ رْ أَ ا وَ ایَ طَ مَ اتٍ یَّ طِ لِ تْ دَّ شُ وَ رُ مِ قْ مُ لُ یْ اللَّ وَ اتُ اجَ الحَ تِ مّْ حُ دْ قَ فَ 

لُ زَّ عَ تَ ى مُ لَ القِ افَ خَ نْ مَ ا لِ یهَ فِ وَ ى         ذَ الأَ نِ عَ یمِ رِ كَ لْ لِ ى أَ نْ مَ ضِ رْ ي الأَ فِ وَ 

لُ قِ عْ یَ وَ هُ ا وَ بً اهِ رَ وْ ا أَ بً اغِ ى رَ رَ سَ ئٍ رِ مْ اِ ى لَ عَ یقٌ ضِ ضِ رْ ي الأَ ا فِ مَ كَ رُ مْ عَ لَ 

لُ أَ یْ جَ اءُ فَ رْ عَ وَ ولٌ لُ هْ زُ طٌ قَ رْ أَ وَ سٌ لَّ مَ عَ یدٌ سِ ونَ لُ هْ أَ مْ كُ ونَ ي دُ لِ وَ 

تقالید الذین خرجوا عن عادات و یعتبر الشاعر " الشنفرى " من الشعراء الصعالیك،

قطع عتبر بدایة الصعلكة و التي كتبها تُ هذه الأبیاتعلى قواعدهم وقوانینهم، و وثاروا قومهم 

ة التعبیر إذ كانت متناسقة ومنسجمة فیما تمیزت هذه الأبیات الشعریة الخمسة بدقّ الطریق، و 

.مل معنى الآخربینها فكل بیت یك

المتمثلة في المسلك خاطبیةعلى جملة من المسالك التّ في هذه الأبیاتدمِ عتُ اوقد

قوله "صدور كاستعماله المجاز والكنایاتوكذاعن الحقیقة المباشرةهلابتعادالتلمیحي

أیضا كنایة على عدم الرغبة في إخفاء أمر رحیله عن و ،للرحیلكنایة على التهیؤ مطیكم"

ستعمل عبارة " شدت لطیات اللیل مقمر "، كما االحاجات و تْ مَّ ذلك في عبارة "قد حُ قومه، و 

ص ،1996، بیروت،الكتاب العربيدار ، 2ط عمرو بن مالك، دیوان الشنفرى، تح: إمیل بدیع یعقوب، -1

58.
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الأبیاتالإصرار في الرحیل، ویتجلى ذلك خاصة في لعزم و اأرحل " للدلالة على مطایا و 

ل جملة " بني أمي " للدلالة على صلة اظمي المتمثل في استعمالمسلك النّ )، و 3،4،5(

استعماله لفعل كلامي ، وأیضاه سیغادر حتى أقرب الناس إلیهالقرابة التي تربطه بقومه وأنّ 

الجملة الاسمیة " وهو یعقل " كذاو وا لرحیلي،ألا وهو الأمر في الفعل أقیموا، بمعنى تهیؤ 

یجب أن یكون صاحب تفكیر نسان الذي یرید تحقیق حاجاته وطموحاتهالإنّ أالتي یرید بها 

یتجلى هذا بوضوح في ر قومه بقرار رحیله و ذلك بإخبار الشاعالمسلك التصریحي و و ،تدبیرو 

بمجموعة من المقاصد الكلامیة المتمثلة بیاته قد ضمّن الشاعر أو ،الثانيو الأولالبیتین 

1في:

تصمیم الشاعر على الرّحیل إلى مكان آخر لأنه ضاق من المكان الذي المقصد الأول: 

لجوئه إلى قوم آخرین.و وا لرحیلهن یستعدّ أنه خاطب قومه بأما یعیش فیه وأهله، ك

ه كره نّ أن یبین لهم أالشاعر لا یفضل أقواما أخرى على قومه، إنما أراد المقصد الثاني: 

وا لرحیله هو، لا ترحیلهم هم.نه یرید مكانا آخر، وأیضا تنبیههم بأن یستعدّ أو مقامه بینهم 

إصرار الشاعر على الرّحیل، وهذا القرار من تفكیر هادئ ورضا عزم و :المقصد الثالث

ه لا یرید إخفاء هذا الأمر على قومه، كما یعتبر رحیله حدثا كبیرا فعلى قومه بالنفس، كما أنّ 

الاستعداد لذلك. 

العبودیة لذا نفسه الذل والأذى و الإنسان الكریم الحر لا یمكن أن یرضى ل:المقصد الرابع

ة النفس. عزّ إلى مكان آخر یحس فیه بالحریة و یقرر الهجرة

الاعتزال عنهم على أن یكون ثقیلا علیهم عن قومه و بتعاد یفضل المرء الا:المقصد الخامس

هم ینفرون منه ویكرهونه. لدرجة أنّ 

.9، 8، ص ص 2008مكتبة الآداب، القاهرة، ،1ط دراسة لامیة العرب للشنفرى، عبد الحلیم حفني، شرح و -1
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الأحلام یؤكد الشاعر في البیت الرابع أن الأرض واسعة لصاحب الآمال و المقصد السادس:

ل، أو لصاحب الخوف الذي یسعى في الأرض لیجد التنقّ قها عن طریق الرحیل و التي یحقّ و 

ن على حیاته فیه.  أمّ ا یأوي إلیه ویُ لنفسه مكان

یشیر الشاعر في البیت الخامس إلى أنّ المكان الذي سینتقل إلیه هو :المقصد السابع

د.  یالجدقومه الضباع مور و النّ ون الذئاب و البراري الموحشة، أین تكالقاحلة و الصحاري

ه ذو أنّ ویفتخر بنفسه، و یعتزّ ن الشنفرىغرضي التبلیغ والفخر لأكل هذا لتحقیق 

لى تحقیق عدد من غایات التخاطب، ألا وهي إیله أو بقائه لیصل تأثیر على قومه في رح

والتأثیر.والإفصاحالإبلاغ والطلب 

في مدح الحسین بن علي بن الحسین بن حمدان العدوي المتنبي قال :النموذج الرابع

1التغلبي

قِ لاَ خْ الأَ رَ اضِ حَ صِ خْ الشَّ بَ ائِ غَ ي                      لِ ادَ بَ تَ وْ دَ ا بَ مَ لَّ كُ نْ مَ نَ بْ ایَ 

قِ لاَ الطَّ بِ هُ نُ بْ اِ كَ نَّ وا أَ فُ لَ حَ مٍ وْ قَ لِ رِّ كَ ي المَ فِ تَ رْ كَّ نَ تَ وْ لَ 

اقِ فَ ي الآفِ فِّ الكَ ا كَ یهَ فِ اقُ فَ الآوَ نَدُ الزَّ كَ فِّ كَ ى بِ وَ قْ یَ فَ یْ كَ 

اقٍ فَ نِ نْ مِ هُ فُ یْ سَ نْ مَ لاَّ إِ اكَ قَ لْ ا یَ مَ فَ یكَ فِ یدِ دِ الحَ عُ فْ نَ لَّ قَ 

صاغ الشاعر أبیاته الشعریة وفق مجموعة من المسالك ألا وهي: المسلك التلمیحي 

أیضا كنایة عن التصنع و من سیفه من نفاق "،إلاّ لاستعماله المجاز في قوله : "ما یلقاك 

"قلّ نفع الحدید فیك " كنایة عن القوة، وكذا المسلك النظمي المتمثل في الفعل الكلامي النداء 

أیضا الإخبار جل لفت انتباه المخاطب و في قوله: "یا بن من كلما بدوت بدا لي " وذلك من أ

.238، ص 1983دیوان المتنبي، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت، -1
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دلالة على صحة نسبه للمن خلال أسلوب التوكید في قوله : " حلفوا أنك ابنه بالطلاق " 

بقوله : " قل نفع الحدید فیك " المسلك الوصفي بذكر صفة القوة والتأكید على ذلك، و لأبیه

الآفاق فیها كالكف في الآفاق ".ي قوله : " و صفة الكرم فو 

1، و هي كالآتي:الأبیاتتضمنتها المقاصد الكلامیة التي احتوتها و أما عن 

نّ مخاطبة الشاعر الحسین بن علي التغلبي بأنّ رؤیته له تذكره بأبیه إذ إ:الأولالمقصد 

ه حاضر في ذهن الشاعر أنّ إلاّ الأخیرعلى الرغم من غیاب هذا الحسین یمثل أخلاق أبیه و 

من خلال أخلاقه المجسدة في ابنه.

حاول في الحرب حتى لوإقدامهو الشاعر مخاطبه بأبیه في شجاعته یشبه :المقصد الثاني

إلاّ التضحیة لا یشبه الشجاعة و ف علیه لأنّه من حیثأنّه سیتم التعرّ إلاّ نسبته لأبیه، إنكار

أباه.

إرادته لمنافع العالم، لدرجة أنّ الزند لا ة عطاء الحسین بن علي التغلبي و سع:المقصد الثالث

محیطة بالآفاق.یده ممدودة لكافة الناس و إذیقوى أمامه، 

 أنه لا یمكن مجاراة قوة وصلابة الحسین بن شدته إلاّ بالرغم من قوة الحدید و :عالمقصد الراب

هم ا یجعلموه ممّ أعداءه حتى لو استخدموا السلاح والحدید إلا أنهم لن یهزِ ا یعني أنّ علي، ممّ 

ع التسامح، دون المجاهرة بالعداوة.تصنّ یلجؤون إلى النفاق والمراوغة وإظهار الحب و 

وأخلاقه من كرم أما غرضه فهو مدح الحسین بن علي التغلبي بذكر خصاله

ة، وغایته تتمثل في الإفصاح عن مشاعره تجاه مخاطبه من إعجاب قوّ وشجاعة وصلابة و 

بصفاته ومدحه في ذلك.

دار المعارف، القاھرة، ، 2، ط2ج المجید دیاب،: عبد ، شرح دیوان أبي طیب المتنبي، تحالعلاء المعريأبو-1
.491، 490ص ص 1996
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الأمثال في -2-3-5

1اومً لُ ظْ مَ وْ ا أَ مً الِ ظَ اكَ خَ أَ رْ صُ نْ أُ المثل الأول: 

: یا رسول االله هذا ننصره هم، فقد قیل لسلّ ى االله علیه و سول صلّ المثل من قول الرّ هذا

ه وتمنعه من الظلم. ومذهب العرب في فّ ا؟ فقال رسول االله : تكُ مظلوما، فكیف ننصره ظالمً 

بن العنبر بن ل من قال هذا المثل جندبأوّ ، و 2الأحوالهذا الشأن النصرة في كل حال من 

3یتذاكران شجاعتهما، في قوله :هو وسعد بن مناة یتفاخران و تمیم لما كان 

أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومنْصُرْ اُ ا المَرْءُ الكَرِیمُ المَشْكُومیَا أَیُّهَ 

أیضا تكون، و ح فیه بحقیقة النصرة لمن ي صرّ فق المسلك التصریحي الذّ یغ المثل وِ صِ 

نصر أخاك ظالما أو مظلوماأُ في الفعل الكلامي الأمر في قوله المسلك النظمي المتمثل 

ن الظلم ونصرة المظلوم بمعونته مر بنصرة الظالم بمنعه ملالة على الأنصر " للدّ أُ "ففعل 

ظلوما تدل على تعظیم أمر الظلم ورفضه تكرار كلمة الظلم في ظالما وممساعدته، كما أنّ و 

میة التي یحملها ا فیما یخص المقاصد الكلاعلى جمیع المستویات أمّ مكان وزمان و في كل

:المثل فتتمثل في

عدم التخلي ، و ظالما كان أو مظلوماالأحوالحال من نصرة الأخ في كلّ :الأولالمقصد 

عنه.

ه، ص 1344شر النابعة للأستانة الرضویة المقدسة، النّ مؤسسة الطبع و ،2جالمیداني، مجمع الأمثال، -1

296.

لبنانالعلمیة، مكتبة لسان العرب،دار الكتب ،2، ط1مجلد ى في أمثال العرب، صالزمخشري، المستق-2

.392ص ،1987

.297، ص نفسهالمرجع -3
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ظالما ن النصرة الحقیقیة تكون عندما یكون الشخص مظلوما، أما عندما یكو :المقصد الثاني

منعه من الظلم.فتكون بعصمته من الخطأ و 

لا فقط مهما كانت طبیعة الشخص و ق و باع الحتّ إعلیم بوالغرض من هذا المثل هو التّ 

وهذا ین الحنیف،الدّ صرة تكون الله ورسوله و لا یزال دون نصرة، فالنّ غیر ذلك، فالباطل كان و 

لتخلي عن العدالة التي قام علیها بعدم االإقناعو أثیر ل في التّ لى غایة تتمثّ إللوصول 

لى نصرة الحق ونشر إعوة الدّ أقام مبادئه على محاربة الظلم و الذيالإسلاميالمجتمع 

التراحم بین أفراد المجتمع.العدالة و 

1رْ مَ القَ غِ بْ  یَ لاَ كَ مُ وْ قَ كَ یْ لَ عَ غِ بْ المثل الثاني: یَ 

ذا كان یسبق طلوع إمع آخر حول غروب القمر ما تَراهن هذا المثل قیل لشخص 

یسبق، فقال الغروبالشمس أو أن طلوعها أسبق، لكن القوم كانوا مع الرأي المشهور أنّ 

ك مهما فعلت لن كم تفسدون علي، لذا قیل له ذلك المثل أي أنّ نّ إصاحب الرأي الآخر : 

ا من المقاصد ن المثل عددً نظر لأحد. وقد تضمّ ، فالقمر یغیب لوقته ولا یَ الأمرر تغیّ 

2الكلامیة منها:

قمر، فلیس لشكواك جدوى في سمع قومك شكواك فلن یسمعها لك الإذا:الأولالمقصد 

مور مهما فعلت.بعض الأ

مهما تعمل هنالك أشیاء في الحیاة لا یمكن أن تتغیر.المقصد الثاني :

.375ى في أمثال العرب، ص صالزمخشري، المستق-1
.375ص المرجع نفسه،-2
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محاولة التغییر فیه أمر معروف و في المجادلة والغرض الذي یحمله المثل هو النصیحة بعدم 

ل في التأثیر في الشخص لیها تتمثّ إل ا بالنسبة للغایة التي یرمي الوصو أو تشویه الحقائق، أمّ 

أمور لا جدال فیها مطلقا.الاقتناع بوجود حقائق و من أجل تغییر رأیه و 

!1ناً بْ جُ ةً وَ رَ یْ غَ : أَ المثل الثالث

ه في عقر داره، وأخذت زوجته تتفرج قتال عدوّ ف عن أصل هذا المثل أن رجلا تخلّ 

!على ذلك القتال، فقام بضربها، فقالت: أغیرةً وجبنًا

خذ قائل هذا المثل مسلكا موقفیا وهو مناسبة الكلام للمقام التخاطبي، لأن الزوجة قالت هذا تّ إ

، وكذا المسلك !ب فیه أغیرةً وجبناً أیضا المسلك النظمي وهذا بورود التعجّ في محله، و القول 

صفات الغیرة والجبن عنده. ویحمل جتماعوانت الزوجة فیه حقیقة زوجها ا بیّ التصریحي لمّ 

هذا المثل عدة من المقاصد الكلامیة المتمثلة في :

هذا إلىتعییر المرأة زوجها بجبنه عند هربه من مواجهة العدو، إضافة المقصد الأول:

غیرته.

أما ف زوجها أمام العدو، من تخلفه عن مواجهته،ة من تصرّ ب الزوجتعجّ المقصد الثاني:

یدة هي الغیرة رغم تناقض الصفتین.بصفة جّ فصتّ اهي فقد قام بضربها، كما 

ف زوجها معها، فهو أمام خاطبي المتمثل في ذم المرأة تصرّ ق المثل بها غرضه التّ حقّ لیُ 

به، لیصل إلى ستهزاءهاواخریتها العدو كان جبانا، وهي قام بضربها، وعكس المثل أیضا سُ 

غایة أساسیة هي التأثیر فیه.

.4، ص 2المیداني، مجمع الأمثال،ج-1
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1كِ اتِ كَ حِ ضْ مُ رَ مْ  أَ لاَ كِ اتِ یَ كِ بْ رَ مُ مْ المثل الرابع: أَ 

ا كانت تزور قیل هذا المثل لفتاة من العرب كان لها خالات وعمات تزورهن، فلمّ 

اتي یلهینني، وخالاتي إنّ عمّ عماتها ألهینها، وحین تزور خالاتها یُبكینها، لذا قالت لأبیها: 

ك.ضحكاتِ ك لا أمرَ مُ بكیاتِ یبكینني، فقال لها والدها: أمرَ مُ 

لتماس الغرض إساعده وتمكنه من مسالك تخاطبیة تإتباعإلىعمد قائل هذا المثل 

ع، وكذلك المسلك والغایة من هذا القول، وهو المسلك التصریحي، حیث أظهر لابنته مَنْ تتبِ 

وأیضا نذكر المسلك النظمي الذي فیه ظهر الأب مقتضى الحال،هالذي راعى فیالموقفي 

الهوى،[ الأسلوب في الجملة الأولى أسلوب أمر، لأن هناك فعل إتباعنهي الوالد ابنته من 

أمر محذوف تقدیره: اتّبعي أو الْزمي، أما الجملة الثانیة ففیها أسلوب نهي أو تحذیر لأن 

، ویتضمن هذا المثل مجموعة من المقاصد الكلامیة أمر مُضحِكاتك]التقدیر: ولا تتّبعي

نذكر منها :

إلاه یبكیك الصائب، رغم أنّ الأمرإلىطاعة من یبكیك فهو الذي یرشدك المقصد الأول:

أن وراء البكاء جانبا آخر یجلب لك الخیر.

رحك.یفو ن كان هذا یضحكك إ من یلهیك، و وإتباععدم طاعة المقصد الثاني :

یفیدك في من یرشدك و لإتباعالوعظ و الإرشادوهي ألالتحقیق أغراضه التخاطبیة 

طریقه وعر، وكذلك التحذیر من الهوى، لیصل بذلك لتحقیق غایة من أنّ أمور الحیاة رغم 

غایات التخاطب المتمثلة في التأثیر.

دار الثقافة،1ط،1جالحسن الیوسي، زهر الأكم في الأمثال والحكم، تح: محمد حجي ومحمد الأخضر، -1

.81، ص 1981المغرب، 
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كفایة نظریة الكشف عن مدى حاولنا من خلاله بعد هذا الجهد المتواضع الذي

وهي:، لنتائجلنا إلى مجموعة من اتوصّ المسالك والغایات لمحمّد محمّد یونس علي

تحلیل الخطاب، ومن الباحثین یونس علي واحدا من أعمدة میدانحمدیعدّ محمد م•

.في الوطن العربيالبارزین

تأویله، باعتبارها جزءا و تفسیره إلى مرجعیات الخطاب في تحلیله و ضرورة الاستناد•

تغناء عنها، فالتعمق في الخطاب عة التي لا یمكن الاسسَّ وَ من بنیة النص المُ 

التي ساعدت المؤثراتباته یتطلب الإحاطة بكل الظروف و تشعواكتشاف ملابساته و 

نص من مرجعیة مفسرة له.أيّ في إنتاجه، فلا یخلو

"-نحو بناء نظریة المسالك والغایات-لمعنىتجاوز ایعد كتاب "تحلیل الخطاب و •

محاولة محمّد محمّد یونس ، وذلك من خلالمجال تحلیل الخطابإضافة جدیدة في

ة للوصول إلى المقاصد المسالك التخاطبیاعبإتتقوم على جدیدة، نظریةعلي لبناء 

الغایات التي یحملها الخطاب.الكلامیة والأغراض و 

نحو بناء نظریة المسالك -لمعنىتجاوز اتحلیل الخطاب و كتاب "مقدمة قِصَر•

یونس علي، لم نّ إإلیه على أنّه خلل منهجيّ، حیث الغایات "، الأمر الذي قد یُنظرو 

القواعد التي تقوم أهم المبادئ و الغایات، ولم یذكر یقم بتقدیم مفهوم لنظریة المسالك و 

نظریته، إذ اكتفى بتمهید سریع علیها، كما أنّه لم یذكر المنهج الذي اتّبعه في بناء

التي قامت علیها الأفكار ، و مُختصر، تطرّق فیه إلى مصطلح " تحلیل الخطاب "و 

النظریة.

محمّد یونس علي من خلال كتابه إتاحة وتسهیل المجال لمُحلِّلي یرید محمّد •

الخطاب، لاكتشاف المعاني الضمنیة لأيّ خطاب، وهو ما لم یكن بوسعهم الوقوف 

علیه في الدراسات السابقة، بالإضافة إلى إمدادهم بآلیات اكتشاف الأغراض والغایات 

التي یحملها الخطاب.
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د اكتشاف المسلك الذي یؤدي إلى معرفة المقاصنظریة یونس علي تقوم على •

الغایة، إلا أنّه في أثناء تحلیله للأمثلة، لم یعتمد على الكلامیة، ثمّ استنتاج الغرض و 

منهجیة واحدة، فمرّة یُقدّم المقاصد الكلامیة، التي یحملها المثال، ثم یذكر الغرض  

مرّة مُتّبع في صیاغة المثال، و طبي الوالغایة لیأتي في الأخیر لتبیان المسلك التّخا

الغایة.الكلامیة ثمّ الغرض و أخرى نجده یُقدّم المسلك التّخاطبي ثمّ المقاصد

إمكانیة تطبیق نظریة المسالك والغایات على جُلّ الخطابات، فالمتكلم في صیاغة •

خطابه یتبع مجموعة من المسالك المناسبة التي تُمكّنه من الوصول إلى المقاصد 

كلامه أغراضا وغایات یسعى إلى لُ مِّ میة التي یُضمّنها خطابه، كما أنّه یُحَ الكلا

تحقیقها.

مقاصد المتكلمین لا یمكن التوصّل إلیها إلا بمعرفة السیاقات التي قیل فیها الكلام، •

ي والمتلقي، فمثلا عند تحلیل خطاب قرآني یستلزم الرجوع إلى قِ لْ وأیضا معرفة المُ 

لمعرفة أسباب النزول، والإحاطة بالمخاطِب والمخاطَب، ومكان وزمان كتب التفاسیر 

الخطاب...إلخ.

،في تألیفهتباعهاایقوم الخطاب بأنواعه المختلفة على عدد من المسالك التي یتم •

وهذه المسالك إمّا بیانیة أو موقفیة أو بنائیة (المسالك النظمیة، المسالك التألیفیة)، أو 

سَوقیة.

الطویلة أو القصیرة، إمّا،المسلك الموقفي بكثرة في الخطاباتالك النظمیة و ورود المس•

الخطاب خطابا ما لم یكن موضوعه مناسبا للمقام الذي قیل فیه، كما لا یمكن عدّ إذ

عد التي تُ الوسائل النظمیة لصیاغة خطابه، و المخاطب یعتمد على مجموعة من أنّ 

الخارجیة.بنیته الداخلیة و ضروریة لاتساق أفكار الخطاب وانسجام

ه فتح ، إذ إنّ یونس عليمحمّد محمّد الغایات لتبیّن لنا عدم اكتمال نظریة المسالك و •

مقدّمة كتابه ا في یظهر هذا جلیّ حث في هذه المقاربة التخاطبیة، و المجال للب

ته.خاتمو 
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33-------------------------------أفكار النظریة-3-2-2

33---------"اوز المعنىتحلیل الخطاب وتج"أهداف وقضایا كتاب -3-3

34-------------------------------أهداف الكتاب-3-3-1

34-------یونس علي في مؤلفهمحمّد محمّدالقضایا التي عالجها -3-3-2

34----------------------مرجعیات الخطابقضیة -3-3-2-1

36-----------------------قضیة المسالك والغایات-3-3-2-2
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-: تحلیل نماذج تخاطبیة وفق نظریة المسالك والغایاتالفصل الثاني-

المبحث الأول: بطاقة قراءة لكتاب تحلیل الخطاب وتجاوز المعنى

46------------------السیرة الذاتیة لمحمد محمد یونس علي-1-1

47----------بطاقة فنیة لكتاب " تحلیل الخطاب وتجاوز المعنى" -1-2

: دراسة تحلیلیة لنماذج تخاطبیةنيالمبحث الثا

د یونس علي للأمثلة في كتابه " تحلیل الخطاب د محمّ طریقة تحلیل محمّ -2-1

51------------------------------------وتجاوز المعنى

52--------------------------------وصف المدونة-2-2

52----------------------------نماذج تخاطبیةتحلیل-2-3

52-----------------------------في القرآن الكریم-2-3-1

58-----------------------في الحدیث النبوي الشریف-2-3-2

64---------------------مقتطف من خطبة حجة الوداع-2-3-3

66---------------------------------في الشعر-2-3-4

73--------------------------------في الأمثال-2-3-5

78-----------------------------------------خاتمة

الملاحق

90------------------------------قائمة المصادر والمراجع 

97----------------------------------------الفهرس


